
  

  

  ا��
��ر�ــ� ا���ا���ــ� ا���
��ا
�ــ� ا�����ــ�                     
                         �
  وزارة ا�����ــ� ا��ــ��� و ا���ــ� ا���ــ

  –'&���  – $��س �"�ور ا�
�آ� ا���م��
  

  م�ــ��  ا+داب و ا��"ــ�ت 
  /.ــ� ا-دب ا�ــ��ب� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  

       
  م��م �&�3 درج� ا�
�ج.��� �1 ا�&�� ا�
��0�ب�� 

  
  
  
  
  
  

 : ا��آ��ر  إش�اف:                                                                    ا�����6  إ$�اد
  �ـــ�س= ا-
�ش                                                       �رة م.��دي ـــس
  
  
  
  
  
  

                                   2011   - 2010ا��ـــ�م ا���م�ـــ�                               
  



  



  

  

  

  

  

  

  مدخل نظري حول مفاهيم النص، وحدود المنهج   :الفصل الأول

  مفهوم النص من البنيوية إلى النقد الجديد: أولا

 :في النص والمنهج: ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  رواية ريح الجنوب في ميزان النقد الأيديولوجي   الفصل الثاني

  دـــتمهي

  المستوى المعرفي: أولا -

 هجيالمستوى المن  :ثانيا

  المستوى الإجرائي: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  قراءة فـي نقـد محمـد مصايـف: الفصـل الثالث

  

  تمهيد

  

الروايــة الجزائريــة بــين الواقعيــة "تقــديم كتــاب :  أولا -

  "والالتزام

 المستوى المنهجي تحليل : ثانيا -

  المستوى المعرفي تحليل : ثالثا -

 المستوى الإجرائي تحليل : رابعا -

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  "عبد الحميد بن هدوقة"قراءة في دراسات وإبداعات ملتقى     :لرابعالفصل ا

  تمهيد 

  مصطفى فاسي"في نقد اشتغال نظرية المنظور الروائي   -1

  "المرأة الريفية وقوة الواقع" ريح الجنوب  -

 :قراءة في نقد عبد الحق بلعابد -2

 ريح الجنوب"شعرية الفاتحة النصية في رواية   -

 ":بوقرومة حكيمةقراءة في نقد    -3

 "عبد الحميد بن هدوقة"لـ" ريح الجنوب"الفضاء الحكائي في رواية  -

  

  

  
 



  رواية ريح الجنوب في ميزان النقد الأيديولوجي                                 الفصل الثاني

   

 
43 

  دـــتمهي

 ـ   -بنية الخطاب الروائـي الإيديولوجيا و"صدر كتاب  نائيـة  ب-يودراسـة سوس

، فـي  عـيلان  عمـر للباحث الناقد الجزائـري   ،"-عبد الحميد بن هدوقةفي روايات 

 327، عن منشورات جامعـة منتـوري قسـنطينة، بحجـم     2001طبعته الأولى سنة 

 ـ " فـي دار  2009وقد أعيد طبعه سـنة  . صفحة عنـوان  ب بـالجزائر  "رالفضـاء الح

دراسـة  -الإيديولوجيا وبنية الخطـاب فـي روايـات عبـد الحميـد بـن هدوقـة        "

صـفحة، وهـي الطبعـة التـي سـنعتمدها فـي هـذه         348، بحجم "-سوسيوبنائية

  .الدراسة

بالخطـاب السـردي،   جملة من القضـايا النقديـة المتعلقـة    الناقد قد تناول فيه 

هـذه الأدوات  ئـي الجزائـري، مسـتلهما    الـنص الروا وحاول تطبيق أدواته علـى  

بحيـث كـان هـذا    . هـو موضـوع دراسـته   النقدية من مفهوم الإيديولوجيا الـذي  

وقـد  . المشهد النقدي فـي العـالم العربـي    هيمنت علىمن أهم القضايا التي المفهوم 

والسـيميائية التـي    لـة الدلاعلـم  وعلم اللغة من آليات الناقد كثيرا، كما يبدو،  استفاد

والبنيويــة  الشــكلانية البنيويــة توجهــات فــي العصــر الحــديث ضــمن بــرزت

؛ مما أعطى لهـذه الدراسـة نكهـة خاصـة، بحيـث تحيـل       النصية النقدالتكوينية، و

القارئ على حقول معرفية متعددة، يكتشف مـن خـلال هـذه الإحـالات تقاطعـات      

   .أثناء التحليل المفاهيم، ومواطن صحة استخدام المصطلح

الأول خصـص   ؛مقدمـة، وسـتة فصـول   : موضوع الكتاب إلـى قسم الناقد 

تعامـل علمـاء الاجتمـاع مـع     التـي   يـة كيفالللتعريـف بمفهـوم الإيـديولوجيا، و   
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 لوسـيان عنـد   )Vision du monde( 1المصطلح، وكذا صلته بمفهـوم رؤيـة العـالم   

كما بين العلاقة بين الإيـديولوجيا والإنتـاج الأدبـي عمومـا والروائـي       .غولدمان

مـنهم  ى وجه الخصوص، مستفيدا من آراء مجموعـة مـن المفكـرين الغـربيين     عل

 "مـن أجـل سوسـيولجيا الـنص الأدبـي     "فـي كتابـه    بيير زيماعلى سبيل المثال 

)Pour une sociologie du texte littéraire.(   

 ـنَونْالذي ع وفي الفصل الثاني السـياقات الإيديولوجيـة فـي روايـات     " ه بـ

الإيـديولوجيا بوصـفها نسـقا مـن الأفكـار      فيـه  ؛ عـالج  "دوقـة عبد الحميد بن ه

المتداولة والمبثوثة في النص، والمعبر عنها بملفـوظ المتكلمـين والـراوي، وذلـك     

الإيديولوجيا في الروايات مـن خـلال الحقـول الدلاليـة، وتحديـدها      مظاهر برصد 

  .في الإيديولوجية النفعية وإيديولوجيا الرفض والتغيير

الخطـاب الروائـي   لعلاقـة الموجـودة بـين    الثالث فهو دراسـة   أما الفصل

فيمـا يخـص طبيعـة     بـاختين  ميخائيلمن أفكار الناقد والإيديولوجية؛ بحيث استفاد 

بنيـة  مـن خـلال تحليـل    الإيديولوجيـة   فسـر كمـا   .يـة حوارالالخطاب الروائي 

 :ائـي الخطـاب الرو فـي  رؤيـة  ، مبينـا أشـكال ال  الرؤية في الروايةبنية الصيغة و

رؤية الخطاب المباشر المعـروض، ورؤيـة الخطـاب المباشـر المنقـول، ورؤيـة       

العلاقة بين الصيغة والرؤيـة تقـود إلـى تشـكيل      « ، موضحا بأنالخطاب المختزل

الانطباع النهائي لدى المتلقين في إدراك طبيعـة العلاقـات فـي الروايـة، المبنيـة      

                                                 
 

مصطلح استخدمه لوسيان غولدمان للتعبير عن الرؤية الفكرية والأيديولوجية التي تختفي وراء الكتابة الإبداعية، والتي      1
  ... تلخص مجموع الرؤى السائدة في المجتمع
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خصـيات المبنيـة فـي خطاباتهـا     في جوهرها على تقابل في أشكال الوعي عند الش

  .)2(»ودور الرؤية المؤولة عن نقلها للقارئ في صيغة العرض أو السرد

يتضح من هذا التوضيح بأن الناقد مقتنع بـأن الرؤيـة هـي مركـز توجيـه      

الصيغ المختلفة التي تشكل الخطاب بوصـفه جملـة مـن العلاقـات بـين عناصـر       

لوعي، ومن ثـم يـتم اختيـار أسـلوب     عالم الرواية، وبخاصة الشخصيات الحاملة ل

تقديم هذه الرؤية، والذي يتم عـادة عـن طريـق العـرض المبنـي أساسـا علـى        

علـى روايـة الأحـداث والـتحكم فـي      الحوار، أو عن طريق السرد الـذي يعتمـد   

     .البنية الزمنية

، مسـتلهما وسـيلته مـن نقـد     لبنية الفكـرة  الناقد وفي الفصل الرابع تعرض

شـعرية  " فـي كتابـه    دوستويفسـكي لروايات الكاتـب السـوفيتي    نميخائيل باختي

أسـاس القـيم الإيديولوجيـة فـي      عمـر عـيلان  وقد اعتبرها الناقـد  ". دويتويفسكي

ركـز فـي الأول علـى     ؛ضمن ثلاثـة مباحـث   هذه المسالةتناول . النص الروائي

 تحديد أشكال الوعي بوصفها عناصر أساسية تخدم فكرة الـنص، مثلهمـا فـي ذلـك    

وفي المبحـث الثـاني قـام بتحديـد العلاقـة       .حول أشكال الوعي غولدمانمفاهيم ب

بين فكرة الراوي وفكرة البطـل فـي الروايـة، والتفـاعلات الممكنـة بينهمـا فـي        

أما المبحث الثالـث فقـد تحـدث فيـه عـن      . مستوى النص الروائي خطابيا وأسلوبيا

قة في تكـوين المحـاور الأساسـية فـي     العمي ةبنيالبنية الحكاية والدلالة التي تولدها 

  .الرواية

                                                 
منشـورات  . 2ط -دراسـة سوسـيوبنائية   -الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقة الإيديولوجيا وبنية . عمرو عيلان -2

  .  111: ص. 2009الفضاء الحر، الجزائر، 
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سـميائية الفضـاء ومدلولاتـه الفكريـة فـي       تنـاول أما الفصل الخامس فقد 

 ـ    اعتمد فيـه منهجيـة استقصـا    ؛الرواية ميائية ئية وتركيبيـة، وقـد تأمـل الناقـد س

. وطبيعـة الفضـاء الاجتمـاعي ودلالتـه     نوالمتـن  ،الرواية في علامـات العنـوان  

ه القضايا فيما سيأتي من هذا الفصل في ضـوء مـا يـوفره لنـا     لكل هذوسنتعرض 

  .التصور المنهجي الذي يحدد مسار هذا البحث

يمكـن أن  الدلالـة التـي    لتحليـل الفصل السـادس والأخيـر    خصص الناقد

؛ حيـث  لـنص الروائـي  المشـكلة ل  يـة الزمنالبنيـة   يستخلصها القارئ من إيحاءات

فـي   اعيـة التـي ينتجهـا الـزمن الإنسـاني     جتمالدلالات التاريخية والا فسر الناقد

النظـام الزمنـي   « قـائلا بـأن  ، بد الحميـد بـن هدوقـة   علـ  "بان الصبح"رواية 

يتجسـد كليـة فـي الحاضـر، الـذي هـو فاتحـة        " بان الصبح"للخطاب في رواية 

  .)3(»الرواية وخاتمتها

يتضح من خلال هذا العرض المـوجز لمحتـوى هـذه الدراسـة، أن الناقـد      

عبـد  ستعان بالكثير مـن المفـاهيم والأدوات النقديـة فـي قراءتـه لروايـات       قد ا

، الشيء الذي يستدعي اسـتعدادا منهجيـا ومعرفيـا فـي مسـتوى      الحميد بن هدوقة

فـإن المفـاهيم التـي عرضـناها فـي الفصـل الأول       القيمة النقدية للكتاب، وبالتالي 

فـي  ونـا أساسـيا لنـا    ستكون عمفهوم النص بعامة، والنص الروائي بخاصة، حول 

بجملـة مـن النظريـات     كمـا يسـتدعي هـذا الاسـتعداد الاسـتعانة     . القراءةهذه 

الإلمـام   هنـا  ولا أدعـي . والمناهج التي وفرها مجال نقد النقد، ونظريـات القـراءة  

 سـأعتمدها قـدر الإمكـان مـن أجـل التمـرن علـى       بهذه الحقول المعرفية، وإنما 

؛ )الروايـة (لنص القرائي، مقابـل الـنص الإبـداعي    افي تقييم الأداة النقدية تجريب 
                                                 

  .331: المرجع السابق، ص -3
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لـذي  ا ،بحيث لا يمكن أن نقيم قراءة مهما كان مستواها دون الرجـوع إلـى الـنص   

وحتى تستقيم هذه القراءة رأيـت أنـه مـن الأنسـب      .يعد مرجعية هذه القراءة وتلك

المسـتوى المعرفـي،   : ، هـي أساسـية منهجيا أن أتناولها من خلال ثلاثة مسـتويات  

جرائـي؛ باعتبـار أن هـذه المسـتويات تحصـر      الإ ىالمنهجي، المسـتو المستوى 

     . في إطار المستلزمات المنهجية التي يتقيد بها البحثالبحث 

  المستوى المعرفي :أولا -

بالدرجـة الأولـى علـى مفهـوم      هـا داعتمبا عمـر عـيلان  قراءة الباحـث  تتميز 

 ـ  -الإيديولوجيا؛ هذا المصطلح الذي اكتنفـه  الغمـوض وعـدم    -زال يكتنفـه ومـا ي

مـن قبـل الكثيـر مـن      بحيـث اسـتخدمه   ،دلالتـه الاستقرار فيما يخص تحديـد  

المفكرين والفلاسفة والباحثين في العديـد مـن مجــالات المعرفــة، وبــدلالات      

تصادفنــا إشـكالية تحديـد مفهـوم      «: كما يؤكد ذلك الباحث نفسه قائلا ،متعـددة

آراء مختلفة تصـل حـد التنـاقض، فكثـرة الكتابـات      الذي تتوزعه  -الإيديولوجية–

النظرية حول المفهوم جعلـت حقيقتـه تغيـب وسـط كـم هائـل مـن التعريفـات         

 -إيديولوجيـة –والاقتراحات، التي تسندها منطلقات فلسفية شـتى، فصـارت لفظـة    

توظف لدى الكثير من النقاد دون اتفاق علـى ضـبط واضـح لإطارهـا المرجعـي      

الشيء الذي انعكـس علـى الدراسـات التطبيقيـة التـي تناولـت        وخلفيتها النظرية،

  .)4(»الأعمال الأدبية

لـم يهـتم بـالمفهوم فـي حـد      وعلى الرغم من هذا الاعتراف إلا أن الناقـد      

منهجا أم حقـلا معرفيـا، وإنمـا ركـز أساسـا علـى       هذا المفهوم سواء أكان  ،ذاته

علم أن لفظـة إيـديولوجيا فـي حـد     الجانب الإجرائي الذي توفره الإيديولوجيا؛ مع ال
                                                 

  .08: المرجع السابق، ص -4
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ذاتها ولدتها الدراسات النقدية والفلسفية التي تعتبـر امتـدادا للاتجـاه الـواقعي فـي      

والنقد الذي هيمن على الحقـول المعرفيـة طـوال القـرن التاسـع عشـر،        ،الأدب

وهذا لا يعنـي أن النقـد الإيـديولوجي تراجـع      .والنصف الأول من القرن العشرين

نما عاد بقوة في العقود الثلاثـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين، بعـد       وإ ،بعد ذلك

تراجع البنيوية وبروز اتجاهات نقدية جديدة حاولت أن تبلـور رؤيـة نقديـة تسـتمد     

، كما وضـح الناقـد هـذا المسـار     أدواتها من مختلف المرجعيات المعرفية والفلسفية

 -الحساسـية –كثيـر مـن    هذا المفهوم الذي يثيـر ردود فعـل فيهـا    « في قوله، إن

لدى العديد من النقاد والدارسين والمشتغلين في حقـل الدراسـات الأدبيـة، فيـذهب     

البعض إلى رصدها ضمن القضايا التـي تتصـل بالمضـامين الفكريـة للنصـوص      

الروائية، وصلاتها بالمواقف السياسية للكتـاب، ويـتم تصـنيف الكتـاب وفـق مـا       

  .)5(»الاتجاهات السياسية المختلفة يعلنونه من آراء ومواقف تحسب على

يبدو أن الناقد هنا قـد اسـتوحى مفهـوم الأيديولوجيـة مـن خـلال رصـده            

لأفكار المنظـرين الماركسـيين، الـذين يفسـرون المفـاهيم الفلسـفية فـي ضـوء         

مفهـوم  تتبـع  قناعاتهم الفكرية ومبادئهم الإيديولوجية، وهذا مـا جعلـه يتجـه نحـو     

 ديسـتوت دو تراسـي   عنـد اسات الأدبية والنقدية منذ ظهـوره  الإيديولوجيا في الدر

)Destut De Tracy( ،  المصـطلح عينـه ظهـر لأول مـرة عنـد هـذا       مبينا بـأن

، وقصد به العلم الذي يهـتم بالأفكـار، كمـا تـدل علـى ذلـك       1796المنظر سنة 

 ـ مدلولية الكلمة ذاتها المركبـة مـن   وتعنـي   )Idéo(فـي اللغـة اللاتينيـة     يناللفظ

 يهـتم بالأفكـار   ، بمعنى المجـال العلمـي الـذي   "علم"تعني التي  )Logie(و ،"لفكرا"

                                                 
  .06: المرجع السابق، ص: ينظر  -5
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 ـ وبالتـالي فـإن  .)6( من حيث مرجعياتها العلميـة واتجاهاتهـا الفكريـة     ةالإيديولوجي

قبـل أن تحمـل مفهومـا تهكميـا فـي       المصـطلح،  ظهور عند" علم الأفكار"تعني 

فـي بدايـة الحـديث عـن     « :قـائلا  ، كما يبين ذلـك الكاتـب  بداية تطورها الدلالي

تطــور دلالــة المصــطلح يمكــن الــتكلم عــن المعنــى التحقيــري، الاســتهجاني 

التعريضي الذي وصف به، بحيث صارت صفة إيـديولوجي تشـير إلـى كـل مـا      

  .)7(»هو مثالي وميتافيزيقي، وبعيد عن الواقعية والعلمية

 ـ   بعـد هـذه الإشـارة    استعرض الناقد   ي الدراسـات  مفهـوم الإيـديولوجيا ف

 كـارل أشـار إلـى أن   منطلقـا مـن المفهـوم الماركسـي، حيـث       ،السوسيولوجية

نشأة الأفكـار بحركـة الحيـاة الاجتماعيـة؛ وهـو مـا        ربط )Karl Marx( ماركس

وهـذا مـن    يعني ربط النشاط الفكري والوعي بالنشـاط الاجتمـاعي والاقتصـادي،   

 ـ    تعـد  . ة والبنيـة الفوقيـة  خلال الطرح الذي قدمه وفق مـا يعـرف بالبنيـة التحتي

هاتان البنيتان القاعدة الأساس لجميـع الدراسـات والأبحـاث التـي تتبنـى الفكـر       

الماركسي، لما لهما من أهمية في تفسير تطور مسـار المجتمعـات الإنسـانية عبـر     

التاريخ، لأنهما تتطوران في ضوء صيرورة جدليـة تنـتج الأولـى الثانيـة بحسـب      

علـى   ومـن سـار   أنجلـز لثانيـة الأولـى بحسـب رأي    ماركس، ويمكن أن تنتج ا

   .منواله

) الماديـة ( مؤكدا على أهميـة مفهـوم البنيـة التحتيـة    قد هذه القضية اوضح الن    

البنيـة التحتيـة المتكونـة فـي      «: في إنتاج الأيديولوجيا بالمعنى الماركسـي قـائلا  

لقــوة أساســها مــن الوســائل الإنتاجيــة، وعلاقــات العمــل وشــروطه وملكيــة ا

                                                 
  .12: عمرو عيلان، ص -6
  .13: المرجع نفسه، ص -7
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الاقتصادية، تعمل على إنتاج تصورات وأفكار ومفاهيم تتناسـب معهـا، ومـن هنـا     

نـه  إ؛ أي )8(»يتم توزيع الطبقات وأفكارها في المجتمع والتي تشـكل البنـاء الفـوقي   

يعطي مفهوما للإيديولوجيا مـن خـلال تحديـد الصـلة بـين النشـاط الاقتصـادي        

هـذه العلاقـة بمـا    الناقـد  دعـم  كما  .مللأفراد وبين معتقداتهم وتصوراتهم وأفكاره

حـول مفهـوم البنيـة    ) Louis Althusser(ألتوسـير   لويالمفكر الفرنسي ذهب إليه 

بـأن الإيديولوجيـة ليسـت وهمـا      «بحيـث يـرى   الفوقية وعلاقتها بالإيديولوجية، 

   .)9(»منطلقا من غيبيات بل هي وجود مادي ووجود خيالي

الـذي تراجـع فـي     النقـد السـياقي  لأدبـي  يستبعد هذا التوجه في النقـد ا    

نتيجة التصورات الفلسفية التي اتجهـت نحـو التأمـل فـي طبيعـة       العصر الحديث

الأدب خارج القناعات التقليدية في النقد السياقي التـي لخصـت هـذه الطبيعـة فـي      

فـي كتابـه    عمـر عـيلان  تطبيقـات الناقـد   حاولـت  . العلاقة بين النص ومبدعـه 

، تسـتبعد هـذه العلاقـة   أن تلغي، أو علـى الأقـل   أن " ية الخطابالإيديولوجيا وبن"

منهجية تمكن من معاينـة العلاقـة بـين الإيديولوجيـة وبنيـة الخطـاب       نحو  وتتجه

 ـفـي ذلـك    استعانوقد  .دون الوقوع في أحكام قيمية مسبقة ،الروائي آراء الناقـد  ب

 ،"روايـة مـن أجـل تحليـل سوسـيولوجي لل    "فـي كتابـه    حميد لحميدانيالمغربي 

حميـد  –وقد وجدت في المحاولـة التركيبيـة التـي قـام بهـا       « :ذلك فيقول مؤكدا

منطلقـا أوليـا تـدعم    " من أجل تحليل سوسيولوجي للروايـة "في دراسته  -لحميداني

بتصور جديد في الاسـتفادة مـن المـنهج السوسـيولوجي عنـد غولـدمان، ومـن        

 ـ  اس فـي إعـادة صـياغة أفكـار     مدرسة النقد البنيوي الفرنسية، وتمثل ذلـك بالأس

                                                 
  .18 :المرجع السابق، ص -8
  .19: المرجع نفسه، ص -9
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 .تصـورات الناقـد ميخائيـل بـاختين     غولدمان ومنهجه البنيوي التكويني، بإدخـال 

الروايـة الحواريـة   : الذي يقسم الرواية في علاقتها بالإيديولوجيا إلى صـنفين همـا  

، لحميـداني حيـث حـاول    .)10(»"المونولوجيـة "، والروايـة المناجاتيـة   "الديالوجية"

لا يسقط فـي الآليـة التـي تقـول بالانعكـاس المباشـر لأفكـار        ، أكما يقول الناقد

الكاتب أو الإيديولوجيا التي تعبر عنها، فاجتهد فـي البحـث عـن البنيـات الداخليـة      

حـين   عـيلان الناقـد  فعـلا  وهو ما قـام بـه   . )11(التي تكون العالم التخيلي للرواية

ا فيـه، مسـتفيدا   انطلق من بنية النص الروائـي للكشـف عـن تمثـل الإيـديولوجي     

  .بشكل أوسع من أبحاث الشكلانيين واالبنيويين

معبـرا للناقـد نحـو أهـم مرجعيـات النقـد        حميد لحميدانيكان، إذا، كتاب   

الفكـر   علـى الأيديولوجي في الفكر النقدي المعاصر، بحيـث اعتمـد هـو أيضـا     

ديـد فـي   فـي النقـد الج  البنيوي الفرنسي، وبخاصة البنيوية التكوينيـة وامتـداداتها   

فرنسا، والتي أرست قواعد ونظريات اسـتفادت منهـا مختلـف الاتجاهـات النقديـة      

مـن أهـم الاتجاهـات     كما اعتمد على أفكار الشكلانية الروسية، التي تعـد . الحديثة

النقدية التي توجهت نحو شعرية الـنص الأدبـي، إذ سـعت إلـى تحريـره مـن أي       

الاجتماعيـة، وقـد دعـت إلـى التعامـل      أثر ذاتي، رافضة بذلك المقاربات النفسية و

مع النص في حد ذاته، وهي تقوم على جملـة مـن المبـادئ والمفـاهيم الأساسـية      

 ،ثنائيـة الشـكل والمضـمون    روادهـا  يأتي في مقدمتها مفهوم الشـكل؛ إذ رفـض   

أن الوقائع الفنية ذاتها تشـهد أن الفـوارق المميـزة الخاصـة بـالفن       «على وأكدوا 

العناصر الداخلة في تكوين العمل الفني وإنمـا فـي الكيفيـة التـي      لا تتمثل في نفس
                                                 

  .09: المرجع السابق، ص -10
مطبعة . 1ط). البنيوية التكوينية بين النظرية والتطبيق(إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر . محمد خرماش -11

  .122: ص. 2001برانت، فاس، المغرب، -أنفو
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منظـورهم للشـكل، بوصـفه     يتضح من خلال هـذا التأكيـد  . )12(»يتم استخدامها بها

  .كيفية إنتاج المضمون، إذ هو المميز الأساسي للخطاب الأدبي

مـن الأطروحـات   قـد اسـتفاد كثيـرا     عـيلان عمـر   تبين لنا بـأن الناقـد    

وزاوج بينها وبين البنيوية التكوينية علـى الـرغم مـن الاخـتلاف الـذي       الشكلانية

عبـد الحميـد   فطبق فـي دراسـته علـى روايـات      يبدو في الظاهر بين الاتجاهين،

المزاوجـة بـين النقـد الشـكلاني والسوسـيولوجي      هـذه  ، عن طريـق  بن هدوقة

  .للكشف عن البنيات السوسيولسانية داخل النصوص الروائية

ن كـل  إبنية من المصطلحات التي قـال بهـا البنيويـون؛ حيـث     ومصطلح ال  

مـن خـلال   بنية تقوم على مجموعة من العناصـر، كـل عنصـر يكتسـب قيمتـه      

ن البنيويــة تهــتم بالكليــات، وعلــى المحلــل إأي  علاقاتــه بالعناصــر الأخــرى،

هـذه  حيـث تـرى    ،البنيوي البحث عن ما يوحد العناصـر داخـل الـنص الأدبـي    

صـيغة أكبـر، أو هـو بنيـة ضـمن بنيـة       صيغة متفرعة من  «ب كـالأدالبنيوية 

، تحكمـه قـوانين وشـفرات    )أي الكتابـة كمؤسسـة اجتماعيـة   (شمل هي اللغـة  أ

ومـن هـذا المنطلـق نظـرت     . )13(»وأعراف محددة تماما كما هي اللغـة كنظـام  

  .ة بذاتها متفرعة عن بنية أشمل هي اللغةيفتكلبنيوية إلى النص الأدبي كبنية ما

إلى تقصي مختلـف الاتجاهـات النقديـة التـي تنضـوي       الاستعانةهذه ه تقاد  

بـإدراج   حميـد لحميـداني  تحت لواء النقد السوسيولوجي بعامة، حيث كان اقتـراح  

للباحـث  منطلفـا  ، ولـدمان غضمن مرحلـة الفهـم عنـد     باختينمبدأ الحوارية عند 

وجـد فيهـا خلفيـة     نحو روافد نقديـة أخـرى  ، الذي لم يكتف بهذا المقترح، عيلان

                                                 
  .41: ، ص1998دار الشروق، بيروت، لبنان،  .1ط. نظرية البنائية في النقد الأدبي. صلاح فضل -12
  .72: دليل الناقد الأدبي، ص. ميجان الرويلي، سعد اليازغي -13
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صـياغة رؤيـة نقديـة    معرفية زودته بجملة من المفـاهيم والآليـات مكنتـه مـن     

التمـثلات  "منسجمة تمكن من خلالها تفكيـك بنيـة الخطـاب الروائـي بحثـا عـن       

الإيديولوجية فيه؛ من بين هذه الروافـد النقديـة مـا حققتـه الدراسـات الشـكلانية       

حـول السـرد، حينمـا ميـزوا جميعـا بـين       الروسية وإنجازات البنيوية الفرنسـية  

القصة والخطاب، وبين المتن الحكـائي والمبنـى الحكـائي، ومـا نـتج عـن هـذا        

  .الخطاب بحث في عناصر تشكيلالتمييز من 

، الـزمن : ومن أبرز عناصر الخطاب التي ميزت هـذه الدراسـات جميعهـا     

جـون   جنيـت جيـرار  و تزيفيتان تـودوروف ، الصيغة، الرؤية، عند كل من المكان

كما كانـت تحلـيلات بنيـة الحكايـة عنـد الشـكلانيين الـروس        . وغيرهمريكاردو 

 ،فلاديميـر بـروب  محطة هامة في هذا المجال، وبخاصة نظريـة الوظـائف عنـد    

اسـتوحى  هـذا الأخيـر الـذي    ، غريمـاس و ليفي ستروس عند كل من اوامتداداته

مـن حيـث    الناقـد بـدأ   يتضح من هـذه القـراءة أن   .)14(منها السميائيات السردية

؛ حيث استفاد من مقترحات هذا الأخيـر، كمـا أضـاف مقترحـات     لحميـداني انتهى 

  .جديدة فيما يخص التحليل السوسيولوجي للإبداع

الأسـاس الـذي    ، إذا، )Structuralisme génétique( تعد البنيويـة التكوينيـة    

عي ، حيـث تنطلـق مـن الـنص للبحـث عـن أشـكال الـو        لحميدانيانطلق منه 

تعتبـر صـورة متطـورة للنقـد      ، وبالتـالي والتفسير الاجتماعي في البنية الروائيـة 

 «الاجتماعي وفرعا مـن فـروع البنيويـة الشـكلية، تنظـر إلـى الأدب بوصـفه        

ظاهرة اجتماعية تاريخية، لكنهـا تهـتم ببنياتـه الخاصـة وبتمثلاتـه الفنيـة لعـالم        

نسـان تأخـذ بشـكل بنيـات يمكـن      الواقع ومتغيراته، على اعتبار أن كل أعمال الإ
                                                 

  .09: عمرو عيلان، ص -14
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تفسيرها في إطار العلاقات الموجودة بـين العناصـر المكونـة لهـا، وبينهـا وبـين       

وتقوم البنيويـة التكوينيـة علـى مفهـومين     . )15(»العناصر الخارجية المتفاعلة معها

ــا  ــاملين هم ــم : متك ــير ) Compréhension(الفه ــتم )Explication(والتفس ، يه

اسة الشكلية البنيوية للنص؛ أمـا الثـاني يتجـاوز هـذا الطـرح      المفهوم الأول بالدر

  .ويضع النص بوصفه بنية لغوية في بنية أكبر وهي البنية الاجتماعية

جـورج  : وقد أسهم عدد مـن المفكـرين فـي صـياغة هـذا الاتجـاه مثـل         

كـان الأكثـر    غولـدمان  لوسـيان ، علـى أن المفكـر   )George Lukacs(لوكاش 

إلـى تأسـيس    « محمـد خرمـاش  كما يقول الناقـد المغربـي   ، بحيث سعى، إسهاما

عبر مزيج مـن النظريـات والفلسـفات اشـتمل علـى      " علم حقيقي للواقع الإنساني"

الماركسية، كمكون رئيس، مع أطروحات فلسـفية لكـانط وهيغـل، بالإضـافة إلـى      

  .)16(»آراء بياجيه ولوكاش

 ـ ،نتيجة لهـذا الاطـلاع الواسـع   ، غولدماناستلهم    المفـاهيم  ة مـن  مجموع

البنيـة الدالـة   وفرت للنقاد آليات وأدوات نقدية تميـزت بالليونـة والدقـة، ك   النقدية 

)la Structure significative(،   ــالم ــة الع ــم و، )Vision du monde(ورؤي الفه

)La compréhension( ــير ــم   . )L’explication(، والتفس ــومي الفه ــل مفه ولع

 ـ  بوصـفهما  ، غولـدمان ة التـي تميـز نظريـة    والتفسير من أهم الإجـراءات النقدي

، بحيـث أخـذ بهمـا جميـع نقـاد      مرحلتين محوريتين من مراحل نقد النص الأدبي

إشـكالية المنـاهج فـي النقـد     " فـي كتابـه   محمد خرمـاش هذا الاتجاه، ويفسرهما 

 «" قـائلا " والتطبيـق  يـة البنيويـة التكوينيـة بـين النظر   - الأدبي المغربي المعاصر

                                                 
  .06: إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، ص. محمد خرماش -15
  .77: دليل الناقد الأدبي، ص. ميجان الرويلي وسعد البازغي -16
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يعمل علـى تطبيـق نظريتـه مـن خـلال مـرحلتين        يان غلودمانفلوسوعلى أي 

التأويـل ومرحلـة    مرحلـة الفهـم أو  : أساسيتين ومتجادلتين فـي الدراسـة، وهمـا   

التفسير أو الشرح، ويعتبر أن الفهم هو مشـكلة الانسـجام الـداخلي للـنص، وهـي      

تفترض أن نأخذ بحرفية النص كل النص ولا شيء غيـر الـنص، وأن نبحـث فـي     

فـردا كـان أو   " الفاعـل "ه عن بنية دالة شاملة، أما التفسير فهو مشكل البحـث  داخل

   .)17(»جماعة

أساسـا علـى    عتمـد  تمنهجيـة  إلـى اعتمـاد     عمر عيلانقاد هذا التصور 

 ـ  مبادئ البنيوية التكوينية، ضـمن مـا عـرف لاحقـا ب      ذيالنقـد السوسيونصـي، ال

المجتمعيـة التـي أنتجتـه، مـن     لوصول إلى البنيـة  بهدف انطلق من البنية النصية ي

منظور سوسيولساني، لأن الأدب لا يتعامل مـع قواعـد نحويـة محايـدة، بـل مـع       

  .مصالح اجتماعية محولة إلى نصوص مرتكزة على المستوى الخطابي

علـى اجتماعيـة الـنص الروائـي،     هذا المعطى النقدي  الناقد في تأكيد اعتمد

ويسـتعين بالنظريـات التـي تسـعفه      الذي ينطلق من الظاهرة المدرجة في الـنص، 

في تحديد انتمائها السوسيولساني، لأن طبيعـة الـنص الروائـي تجعلـه لا يخضـع      

المنهجيـة المتبعـة فـي    «بصورة آلية وتلقائية للبيئة الاجتماعية؛ حيث يؤكـد بـأن   

هاته الدراسة تسـعى لطـرح تصـور جديـد فـي مقارنـة ودراسـة النصـوص         

ــن  ــتفادة م ــك بالاس ــردية، وذل ــة   الس ــات البنيوي ــة للمقارب ــازات النظري الإنج

والسوســيولوجية، ومبتعــدة فــي ذات الوقــت عــن المنظــورات السوســيولوجية 

  .)18(»التبسيطية والأطروحات الشكلانية الصرفة

                                                 
  26: خرماش، ص محمد -17
  09: عمرو عيلان، ص -18
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نستخلص من كل ما سـبق أن المرجعيـة المعرفيـة التـي اعتمـدها الناقـد       

مـا هـو دلالـي     ا هو شـكلي بحـت، ومنهـا   متعددة ومتشعبة، منها م عمر عيلان

مفتوح على الاحتمالات التأويلية المختلفة، لأن الناقـد كمـا يبـدو لـم يكـن مقتنعـا       

باتجاه نقدي واحد، حيث كان يلاحظ بالدوام قصور الإجـراء النقـدي الـذي يعتمـد     

مفهوما أو نظريـة بمعـزل عـن امتـداداتهما المعرفيـة فـي مختلـف المـدارس         

نقد يسـتعين بالشـكلانية الروسـية التـي كانـت      وهذا ما جعل ال. والاتجاهات النقدية

أحد الأقطاب الفكرية التي مهدت الطريق للنقد الأدبـي الـذي يرتكـز علـى نتـائج      

كمـا اسـتعان   . ، أو ما يعرف بالنقـد اللغـوي  كالبنيوية والسيميائيةالأبحاث اللسانية 

 ـ     بالتوجهات النقدية الماركسية ر ، التي أسسـت خطابهـا النقـدي انطلاقـا مـن الأط

ــد     ــة والنق ــة التكويني ــية، كالبنيوي ــفة الماركس ــمتها الفلس ــي رس ــة الت العام

عبـد  ومن أهم الآليات التي اعتمدها الناقـد فـي دراسـته لروايـات     . السوسيولوجي

، التمييز بين المتن الحكـائي والمبنـى الحكـائي عنـد الشـكلانيين      الحميد بن هدوقة

 فلاديميـر ظريـة الوظـائف عنـد    ، ونبـاختين  ميخائيلالروس، ومبدأ الحوارية عند 

  . ريماسغ، ونظرية العامل عند بروب

يتضح من خـلال هـذا أن الناقـد حـاول أن يسـتفيد قـدر الإمكـان مـن         

، غولمـان  لوسـيان ، وبخاصـة المفكـر   مجهودات رواد الفكر النقـدي المعاصـر  

سعى إلى إيجاد نقد بديل للنقد البنيوي الشكلي، لمـا عجـز هـذا الأخيـر عـن       الذي

مام بقضايا النص الأدبي، ومن ثم كان سعيه منصـبا تجـاه الـنص فـي ضـوء      الإل

علاقته بمحيطه الاجتمـاعي، بوصـفهما بنيتـين غيـر منفصـلتين، إلـى أن اتجـه        

تحليل النص في ضوء ذلك إلى البحث عن بنيـة المجتمـع فـي الـنص، ثـم بنيـة       

هدوقـة  عبـد الحديـد بـن    وهذا ما جعل ناقدنا يقـرأ روايـات   . النص في المجتمع
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بوصفها بنيات دالة ترتبط بحركية تطور المجتمع الجزائـري فـي مرحلـة حاسـمة     

    .       من تاريخه المعاصر

 المستوى المنهجي  :ثانيا

متعـة وهـو يتتبـع خطـوات     " الأيديولوجيا وبنية الخطاب الروائي"يجد قارئ كتاب 

تـي يمكـن أن   الدراسة فيه، بحيث يحدد الكاتب مـن البدايـة منهجيـة دراسـته، ال    

نستخلصها من الآليات التي رصدها في مقدمة الكتاب، مبينـا بأنهـا الآليـات التـي     

، وهي آليـات وفرتهـا نتـائج الدراسـات البنيويـة      سيسعى إلى تطبيقها على المدونة

إن المنهجيـة المتبعـة فـي هاتـه      «: قـائلا يوضـح  . والدراسات السوسـيولوجية 

رنـة ودراسـة النصـوص السـردية،     الدراسة تسعى لطرح تصور جديـد فـي مقا  

وذلـــك بالاســـتفادة مـــن الإنجـــازات النظريـــة للمقاربـــات البنيويـــة 

ويبدو من خلال هذا التقـديم بـأن الناقـد سـعى إلـى بلـورة       . )19(»والسوسيولوجية

ــة الأداة    ــة وليون ــين صــرامة الأداة البنيوي ــزاوج ب ــدة، ت ــة جدي ــة منهجي رؤي

لالات مختلـف البنـى السـردية فـي     السوسيولوجية، حتى يفسح المجـال لتأويـل د  

  .الرواية

بـأن عملـه اسـتفاد مـن المنهجـين البنيـوي       وقد اعتـرف مـن البدايـة      

والسوسيولوجي، وتبدو استفادته من هذين المنهجـين واضـحة وجليـة مـن خـلال      

ويمكـن أن نميـز هنـا بـين مصـدرين منهجيـين هـامين        . فصول كتابه السـتة 

السوسـيولوجي، وبخاصـة اتجـاه البنيويـة     الأول هـو المـنهج   اعتمدهما الناقـد؛  

هـو المـنهج الشـكلاني باتجاهيـه      ؛ الثـاني باختينوغولدمان كل من عند  التكوينية

  .السردياتفي مجال  ة الفرنسية، وبخاصةوالبنيوي ة الروسية الشكلاني
                                                 

 .09الإيديولوجيا وبنية الخطاب، ص : عمر عيلان -19
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ــا اســتخلاص ســنحاول    ــة فــي كــل مــن هن بعــض الســمات الجوهري

 ـ  يولوجية، وبخاصـة تلـك التـي اسـتفاد     الأطروحات البنيوية، والمقاربـات السوس

علـى  في دراسـته ككـل، وفـي الفصـل الخـامس علـى        عيلانعمر منها الناقد 

 بالدراسـة " ريـح الجنـوب  "، وهو الفصـل الـذي تنـاول فيـه روايـة      الخصوص

  . موضوع بحثنا

تسـجيلها حـول طريقـة تحليـل النصـوص      ولعل أبـرز ملاحظـة يمكـن    

البنيـات الداخليـة للنصـوص     تحليـل فـي  يـرا  بدل جهدا كبأن الناقد الروائية، هي 

 لتحقيـق ذلـك   وقـد انطلـق   .فيهـا  ةالإيـديولوجيا العناصر ل ثُّمتَبحثا عن ، الروائية

الـذي ركـز علـى التحليـل      ،لوسـيان غولـدمان  من أطروحات الناقد الاجتماعي 

تتنـاول  التـي   بمرحلـة الفهـم  غولـدمان  أو ما يسـميه  النص، بنية الذي ينطلق من 

عنـدما وصـف هـذه      عمـر عـيلان  أو كما فسرها  .دبي بوصفه بنية دالةالعمل الأ

المرحلة من التحليل بالإجراء الفكري الذي يصف البنيـة الدالـة، علـى حـد فهمـه      

هـو إجـراء فكـري     غولـدمان الفهـم فـي تقريـر     « ، فبقول بأنغولدمانلمنهج 

خلاص يتعلق بوصف البنية الدالة، بكل مـا هـو أساسـي ونـوعي فيهـا، أي باسـت      

المعنى المحايث فيها، وبتوضيح بنياتهـا الداخليـة التـي لهـا تركيبهـا وتجانسـها       

؛ وعليه فالفهم هو محاولة استنتاج البنيـة الدالـة مـن خـلال الدراسـة      )20(»الخاص

  .المحايثة للنص

حينمـا يـدمج مـا    في هذا المجـال   بـاختين لا يختلف هذا التصور عن اتجاه 

مـن أرضـية معرفيـة     بـاختين انطلـق   .دالـة هو اجتماعي في مكونات الـنص ال 

تصـورا   ومـن ثـم اعتمـد    بنظريـة الروايـة،   متنوعةصلبة قوامها معرفة فلسفية 
                                                 

 .33: إشكالية المناهج في النقد الأدبي المعاصر، ص. محمد خرماش -20



  رواية ريح الجنوب في ميزان النقد الأيديولوجي                                 الفصل الثاني

   

 
59 

مـن الشـكلانية والألسـنية    متكاملا، ولم تمنعـه ماركسـيته مـن الاسـتفادة      منهجيا

شـعرية   بنـاء  فـي  زاويـة  الواسـع حجـر   هـذا الاطـلاع  شكل ميائية، وحتى الس

  .سوسيولوجية

مـن اسـتيعاب لخصوصـيات الروايـة كجـنس متفـرد        بـاختين لق لقد انط  

وكسوسيولوجية، فهـي ملتقـى أدلـة أو علامـات إيديولوجيـة، علـى اعتبـار أن        

 ـ أن كـل مـا هـو إيـديولوجي إلا     «العلامة لا توجد إلا حيث توجد الإيديولوجية لـ

 Valeur"وهو معبر عنه بالدلائل، كما أنه يمتلك فـي الوقـت نفسـه قيمـة دلاليـة      

sémantique"«)21(.        وما دامـت الـدلائل تعبـر عـن مضـامين أيديولوجيـة، فـإن 

نمطهـا   لأن، كبـرى ) سـميائية (بوصفها بنيـة دلائليـة    الرواية ملتقى إيديولوجيات

 أو/و الـذي بواسـطته تواجـه الروايـة العـالم      ،العلامة/على الدليل يرتكزالخاص 

للعلاقـات الإنسـانية    تحليـل ، ومن ثم فإن أي دراسة للدلائل هي بالضـرورة  الواقع

وهـو يتحـدث عـن مفهـوم الـدليل       حميـد لحميـداني  المختلفة، كما يوضح ذلك 

فدراسة الدلائل اللغويـة تعنـي فـي الوقـت نفسـه       « :بوصفه علاقة، يقول ويغالل

التعامل مع العلاقـات الاجتماعيـة والاقتصـادية، ومـع الإيـديولوجيات الموجـودة       

 حينمـا اعتبـر الـدليل    مبـارك حنـون  ذهب إليه أيضا وهذا ما  .)22( »...في الواقع

فالـدليل يتناسـب والإيـديولوجيا؛     «: اللغوي عنصرا أيـديولوجيا، يقـول موضـحا   

؛ بنـاء علـى هـذا نكـاد لا نميـز      )23(»فحيث يوجد الدليل توجد كذلك الإيـديولوجيا 

  .بين العلامة اللغوية والدلالة الأيديولوجية

                                                 
، المركـز  1ط -من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائـي -النقد الروائي والإيديولوجيا . حميد لحميداني -21

 .74: ، ص1990ثقافي العربي، ال
 .74: المرجع نفسه، ص -22
 .41: ، ص1987، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1ط. دروس في السيميائيات. حنون مبارك -23
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جوليـا  ا ذهبـت إليـه الناقـدة البلغاريـة     يجب أن نشير هنا، ولو عرضا، لم

فسـرت البنيـة السـميائية للمعنـى فـي الـنص الأدبـي، حيـث         ، حينما كريستيفا

اعتبرت أن كل علامة دالـة تشـكل جزئيـة ايديولوجيـة، وتُسـتخلص إيديولوجيـة       

العمل الأدبي من مجموع العلامات المشكلة للـنص، بوصـف هـذا المجمـوع بنيـة      

ميخائيـل  وهذا بطبيعة الحال لا يختلـف عمـا ذهـب إليـه       .أو ايديولوجية/لغوية و

أن يحدد طبيعة البنيـة فـي العمـل الأدبـي باعتبـار أن       ..استطاع  « الذي، باختين

" الـدال "المظهر اللساني للأدب هـي فـي نفـس الوقـت مظهـر اجتمـاعي، وأن       

تمـادا  اجتماعي، ويمكن تحليـل هـذه البنيـة عنـده، اع    " مدلول"اللغوي فيه، له دائما 

الـذي يقابلـه مـثلا أو يقتـرب منـه أو يوضـحه مفهـوم        " الحوارية"على مفهوم 

ــات" ــة اللغـ ــوم )Plurilinguisme" (تعدديـ ــوات"، أو مفهـ ــة الأصـ " تعدديـ

)Polyphonie(«)24(.         ،تعد هـذه المفـاهيم منطلقـا ذكيـا لتفسـير البنـى النصـية

، فقـد ميـز   تينبـاخ سمة جوهرية فـي نقـد    التي تعتبر" تعددية الأصوات" وبخاصة

أشــكالا لســانية وأســلوبية مختلفــة، تنتمــي إلــى أنســاق مختلفــة للغــة «فيهــا 

وقد اعتمدها هو نفسه فـي تحليـل أعمـال أدبيـة هامـة، كأعمـال        .)25(»الروائية

، الـذي يعـد مـن    "شـعرية دوستويفسـكي  " في كتابه  دوستويفسكيالكاتب الروسي 

  .  لأهم الدراسات النقدية التحليلية في هذا المجا

حيـث وجـد فـي    ، فـي هـذا الكتـاب   التنظيريـة   المفاهيمهذه  باختينطبق   

أرضـا خصـبة لتجريـب نظريتـه، المبنيـة علـى       ، الروائية دوستويفسكيأعمال 

ومـا إلـى ذلـك مـن      ، وشـعرية الفكـرة  تعدد الأصواتو، اتتعدد اللغوالحوارية، 

                                                 
 .145-144مرجع سابق، ص : محمد خرماش -24
 .133النقد في القرن العشرين، ص : جان إيف ثادييه -25
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 ـهذا التجريـب توصـل    وانطلاقا من .الآليات التي يستحضرها النص إلـى   اختينب

 ـ     نتيجة أن  االرواية ذات وظيفة تواصلية؛ بحيـث تلعـب اللغـة أدوارا جوهريـة فيه

ــة  ــتويات ثلاث ــر مس ــين: عب ــلبة (L’hybridation)التهج ، (Stylisisme) ، الأس

 وبناء على ذلـك فـإن مفهـوم الروايـة    . (Les dialogues purs)الحوارات الخالصة 

في مجموعهـا، وفـي هـذا الصـدد يـرى       عند باختين يتحدد بناء على هذه المفاهيم

أسلوب الرواية وفق تصور بـاختين هـو بناؤهـا وعلاقاتهـا      « بأن حميد لحميداني

  .)26(»الداخلية، وحواريتها

العشـرين، اسـتفاد فيـه     جديدا في بدايـة القـرن  نقديا منحى  باختينلقد نحا   

مـا  ، الذي قـرأ أعمالـه قـراءة نقديـة مستفيضـة، ك     جورج لوكاشمن اجتهادات 

وبالتـالي تمكـن مـن    ، باتجاهاتهـا المختلفـة   استفاد كثيرا من نتائج الأبحاث اللسانية

  .به لخاصةاإنشاء نظرية للرواية بوصفها جنسا أدبيا يتميز بقوانينه الداخلية 

لقد عرضنا هذه الأفكار لما رأينا بصماتها المنهجيـة واضـحة فـي دراسـة       

بالاتجاهـات النقديـة   ر بشـكل واضـح   بحيث تـأث  ،موضوع بحثنا عيلانعمر الناقد 

التحليـل الـداخلي للـنص الروائـي، ومـن بينهـا، البنيويـة،        و حالمتجهة مباشرة ن

ونستزيد فـي هـذا المجـال بالسـياق المنهجـي      «: الشكلانية، السيميائية، حيث يقول

الذي حددناه في بداية هذه الدراسة، وبالإنجازات التـي حققتهـا الدراسـات الدلاليـة     

، "مورفولوجيـا الحكايـة  "، التي تنطلـق مـن أعمـال بـروب فـي كتابـه       السردية

، وغريمـاس فـي كتابـه    "شـعرية النثـر  "، و"أنماط السرد الأدبـي "وتودوروف في 

   .)27(»"علم الدلالة البنائي"

                                                 
 .80الإيديولوجيا، ص النقد الروائي و: حميد لحميداني -26
 .200 :مرجع سابق، ص .عمرو عيلان -27
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نكاد نكتفي بهذه الأعمال لرسم الخطوات المنهجيـة التـي اتبعهـا الناقـد فـي      

، التـي  "ريـح الجنـوب  "وبخاصـة روايـة    ،عبد الحميد بن هدوقةقراءته لروايات 

لكـن الضـرورة المنهجيـة فـي مثـل هـذه الأبحـاث        . لم يدرس فيها إلا الفضاء

وهـذا مـا حاولنـا أن نقـوم بـه،      . تستدعي تتبع المعالم المنهجية في المدونة كلهـا 

ريـح  "وأجلنا الحديث عـن شـعرية الفضـاء لحينـه، لأن قـراءة الناقـد لروايـة        

بنية المكان، ومن ثم لا يمكن أن نحلـل هـذه القـراءة مـن     اقتصرت على " الجنوب

دون الإشارة إلى شعرية المكان في الفكـر النقـدي المعاصـر، سـواء أكـان ذلـك       

. على المستوى المعرفي أم على المستوى المنهجـي أو علـى المسـتوى الإجرائـي    

غير أن الملاحظة الأساسية التـي يجـب أن نؤكـدها هنـا، هـي أن الناقـد تبنـى        

اسا منهج النقد السوسـيولوجي كإطـار عـام لقراءاتـه، ومـن خـلال التجليـل        أس

استعان بأدوات شتى أخذها من البنيوية والشـكلانية، ومـن الشـعريات المعاصـرة     

  .   وغريماس باختينكما عند 

  المستوى الإجرائي: ثالثا

جـاءت ضـمن الفصـل    " ريـح الجنـوب  "لروايـة  " عمر عيلان"قراءة الناقد   

، حيـث  "سـيميائية الفضـاء فـي الروايـة    "الكتاب، وقد حملت عنـوان  الخامس من 

أخذ الناقد على عاتقه دراسـة الفضـاء وتجليـة الـدلالات والإيـديولوجيات التـي       

تحملها الاستخدامات المتنوعة للفضاء، وقد افتـتح دراسـته بتحديـد كيفيـة تعاملـه      

ونـا أساسـيا   نحاول في هـذا المسـتوى أن نسـتجلي مك   «: حيث قال -الفضاء–معه 

للنص الروائي وعنصرا بنائيا جوهريا هـو الفضـاء، وسـنتبع فـي ذلـك منهجيـة       

؛ بحيث رأى من المفيد أن يؤسـس قراءتـه وفـق مقاصـد     )28(»استقصائية وتركيبية

  .تحليلية
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بعد أن استعرض بعض الأفكار النظرية فيمـا يخـص دراسـة الفضـاء فـي        

  :ل الآتيالدراسات الغربية، نجده قد قسم قراءته بالشك

  . فضاء القرية    القرية وهيمنة الطبيعة �دلالات الفضاء في الرواية * 

  .العنوان     سيميائية ريح الجنوب                                                

  .المتن                                                                         

  .الاجتماعي ودلالته      فضاء المقهىطبيعة الفضاء * 

  .فضاء المقبرة                                       

  .طبيعة الوصف ودلالته      الراوي وطبيعة الوصف      وصف الطبيعة* 

    .وصف الفضاء الإنساني                                                            

  . الأشياء ودلالتها في الرواية                             

موجهة إلـى عنصـر محـدد؛ بحيـث جـاءت      " عمر عيلان"إن قراءة الناقد   

في سياق جملة من القراءات التي خدمت مفهـوم الإيـديولوجيا، ولا نسـتغرب هـذا     

شـخص  «لأن الباحث من البداية كان اهتمامه موجه نحو الإيـديولوجيا، فيقـر بـأن    

لية للفضـاء بقـوة رمزيـة إيحائيـة تنقلـه مـن المسـتوى التعيينـي         المكونات الأو

الحقيقي والواقعي إلى تثمين أفكار وتصـورات، تـنعكس فـي ذهنيـة المتلقـي فـي       

  .)29(»شكل قيم وأحكام وتصنيفات نظرية تقترب من مجال التأويل الإيديولوجي

نـه  وقد رأى الباحث من المفيد أن يستفيد مـن آليـات المـنهج السـيميائي لأ      

فسيميائية الفضاء في النصوص الأدبيـة تجعلـه أبعـد مـن     «يفيد في استبيان الدلالة 

أن يكون مجرد تشكيلات هندسـية وأبعـاد فراغيـة مسـطحة، بـل يتحـول إلـى        
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إشارات محملة بقوة إبلاغية قـادرة علـى تقـديم الرؤيـة الفكريـة والإيديولوجيـة       

ضح أن الهـدف مـن تبنـي هـذا     ؛ فيت.)30(»بصورة تحدث الأثر الجمالي في المتلقي

، أبـدا، الواقعـة   لا يـدرس «الدلالـة  المنهج هو توليد الدلالات النصية، إذ سـيمياء  

  .)31(»إلا باعتبارها دالة، وافتراض الدلالة يعني اللجوء إلى السيميولوجيا

اتصـالنا  «تناول الناقد الفضاء الروائي من خـلال لغـة الوصـف؛ إذ يقـول       

اللغة المستعملة لأسلوب الوصـف الـذي يعـد أهـم وسـيلة      بفضاء الرواية يتم عبر 

وطبعـا انطلاقـه مـن اللغـة     .)32(»يعتمد عليها لتصوير الفضاء في الأعمال الأدبيـة 

 ـ ــ ــيمياء ل ــن صــميم الس ــو م ــق  «ه ــة ذات العم ــالات المعرفي ــل المج إن ك

السوسيولوجي الحقيقي تفـرض علينـا مواجهـة اللغـة، ذلـك أن الأشـياء تحمـل        

ه ما كان لها أن تكـون أنسـاقا سـيميولوجية أو أنسـاقا دالـة لـولا       دلالات، غير أن

، فلا يمكن للسـيمياء إلا أن تلجـأ إلـى اللغـة     )33(»تدخل اللغة ولولا امتزاجها باللغة

للوقوف على المعاني والمدلولات، ويعد وصـف الأسـلوب الأمثـل لتقـديم المكـان      

الوصـف، وهـي    أن ضوابط المكان في الروايـات المتصـلة عـادة بلحظـات    «لـ

  . )34(»لحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار

لقد انطلق الناقد من البحث ثنايا الإنتـاج الحكـائي وطـرق تمظهـره سـعيا      

وهو في كل ذلـك نحـى نحـو الاسـتخدام     . منه للحديث عن أهمية الفضاء ووظيفته

ية وســيميائية المكثــف للمصــطلح فــي هــذه الدراســة، مــن مصــطلحات ســرد

، وإذا حاولنا إرجاع كـل مصـطلح لمجالـه اكتشـفنا أن الناقـد يوظـف       ...وبنيوية
                                                 

 .234، ص السابقالمرجع  -30
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 .235ص : عمر عيلان -32
 .74ص  م ن، :حنون مبارك -33
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الجانب الدلالي لهذا المصطلح أو ذاك؛ وفق وجهة نظـره النقديـة، وعليـه تصـبح     

مـن الحيـز المكـاني المحـدود بحـدود       -فيـه –تنتقـل  «دراسته للفضاء دلالية إذ 

الحيـز المجـازي والـدلالي والرمـزي      جغرافية معينة إلى حيز أكثر اتسـاعا هـو  

والإيحائي الذي تصوره الأمكنـة المختلفـة فـي الروايـة، أو لنقـل الانتقـال مـن        

  .)35(»الحيز ذات البعد الواحد إلى الحيز ذات الأبعاد المتعددة

ومن هنا يكون المكان قد أصـبح الأسـاس الـذي تركـزت حولـه حلقـة       «

تدرج في بيئة ريفيـة لتسـهل المقابلـة بـين     البناء المركزية للرواية، وجعل عالمها ي

الرؤى الإيديولوجيـة، ويتبـين مسـاراتها انطلاقـا مـن عـرض فضـاء القريـة،         

بمستوياته الطبيعيـة والاجتماعيـة والثقافيـة وانعكاسـاته المشـكلة فـي نفسـيات        

  .)36(»الأفراد

وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا مـا تكـون متعـددة، ومتفاوتـة، فـإن      «

الرواية هو الذي يلفها جميعـا إنـه العـالم الواسـع الـذي يشـمل مجمـوع        فضاء 

الأحداث الروائية، فالمقهى أو المنزل، أو الشـارع، أو السـاحة، كـل واحـد منهـا      

يعتبر مكانا محددا، ولكن إذا كانت الرواية تشمل هذه الأشـياء كلهـا، فإنهـا جميعـا     

  .)37(»تشكل فضاء الرواية

                                                 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، )تضاريس الفضاء الروائي نموذجا(جيبوليتيكا النص الأدبي : مراد عبد الرحمان مبروك -35
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لــدلالي فــي كشــف المســاوئ السياســية وتتمثــل تضــاريس الفضــاء ا«

والاقتصادية والثقافيـة والفكريـة والحضـارية والاجتماعيـة، وذلـك مـن خـلال        

        .)38(»فضاء الأمكنة

  

  وظيفته  دلالته  المصطلح

  السيميائية* 

  

الكلمة في اللغة الإنجليزية تكتب بهذا الشكل 
Semiotic فهي تماثل صورتها في اللغة ،

لأصل وتغايرها في الفرنسية من حيث ا
اللاحقة، ويقابل الكلمة الإنجليزية عربيا في 
مقدمة ابن خلدون علم السيمياء ويندرج ضمنه 

  ....علم أسرار الحروف

تستخدم كلمة : غريماس، كورتيس
Semiotique  للدلالة على معاني مختلفة، فقد

  :تستعمل للإشارة إلى

أي مقدار بين من المعرفة نبدي رغبتنا  -أ
  .هلمعرفت

موضوع معرفته كما يظهر أثناء وبعد  -ب
  .وصفه

مجموعة الوسائل التي ترد معرفته  - ج
  .    ممكنة

فسيميائية الفضاء في * 
النصوص الأدبية تجعله أبعد 
من أن يكون مجرد تشكيلات 
هندسية وأبعاد فراغية مسطحة، 
بل يتحول إلى إشارات محملة 
بقوة ابلاغية قادرة على تقديم 

رية والإيديولوجية الفك الرؤية
بصورة تحدث الأثر الجمالي 

  .في المتلقي

  .سيميائية ريح الجنوب* 

  أيديولوجية* 

  

Idéologie 

مجموعة من الأفكار : في علم الاجتماع -1
والصور والسلوكات المشتركة بين مجموعة 

طبقة  -من الأفراد يشكلون وحدة
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أو دولة ) الإيديولوجية البرجوازية(
في ..) لسوفيتية، الصينيةالإيديولوجية ا(

المجالات الثقافية والروحية كالسياسة والدين 
والإبداع الفني، وذلك لطمأنة الفرد من جهة 
ولإجباره للخضوع للأنظمة التي تعكس 

  .الأيديولوجية من جهة أخرى

تتبنى الإيديولوجية : ...في السيميائية -2
يعني (مجموعة من القيم، يلغى تحقيقها 

الإيديولوجية ) بموضوع القيمة اتصال الفاعل
مباشرة، بعبارة أخرى تعنى الإيديولوجية 

  .    بالبحث الدائم والمستمر عن القيم

  قيمة* 

  

Valeur:  

يحمل مصطلح القيمة مفاهيم جد متنوعة،  -1
وقد استعمل في مجالات علمية مختلفة، في 
الألسنية، المنطق، الاقتصاد السياسي، علم 

  ...جتماع إلخالجمال وفي علم الا

يرجع الفضل إلى دي سوسير الذي أدخل  -2
يجسد المعنى إلا : مصطلح القيمة الألسنية

الفوارق الملتقطة بين الكلمات، أثناء تقييده 
لهذه الملاحظة طرح مسألة الدلالة على أساس 
القيم المناسبة التي تتحدد في علاقات بعضها 
البعض يمكن أن تماثل القيمة في الألسنية 

والممثلة (لسيم المتلفظ داخل المقولة الدلالية ا
  ).بواسطة المربع السيميائي

يمكن أن نميز بين قسمين كبيرين من  -3
الأشياء المستهلكة أو (القيم الوصفية : القيم

، والقيم الكيفية )إلخ...المدخرة، ملذات
، يمكن أن )إلخ... الإرادة، القدرة، الواجب(

وتتحقق الحركة في الرواية * 
عبر موقف الشخصية بالانتقال 

لى في المكان من واقع القرية إ
أفضية خيالية مجازية تابعة 
ومتولدة من الرغبة الفعلية في 
تغيير الإقامة، فحلم نفيسة 
بالتغيير كقيمة فكرية متصل 
  .بصورة أساسية بتغيير المكان

القرية التي لم تعرف التطور * 
وعناصره الفاعلة في حياة 
الأفراد والجماعات فبقيت 
حبيسة السير البطيء المنجذب 

ي المنكفئ على بقوة إلى الماض
قيم سوسيوثقافية متوارثة، 
المبنينة على سلسلة مسلمات 

  .وقناعات جاهزة وثابتة

فتفاعل الشخصيات مع * 
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أو (إلى قيم ذاتية  تتجزأ القيم الوصفية بدورها
أساسيا متصلة عادة بالفاعل، في اللغات 

وقيم ") كان"الطبيعية، بواسطة الرابطة 
مقترنة عموما بالفاعل " طارئة"أو (موضوعية 

  ).   أو أشبه المرادفات" ملك"بواسطة الفعل 

الفضاء الذي تعيش فيه ينتج 
رؤية خاصة، وأحكام قيمة 
تتبعها مواقف فعلية تصنف في 
خانة رد الفعل المندمج أو 

  .      المنفصل الرافض

: دب والفضاء بعلاقتينيرتبط الأ: Espace  فضاء* 
الأولى تكوينية قائمة في تكوين النص الأدبي، 

  .والثانية مضمونية قائمة على في موضوعه

أربعة  G. Genetteوقد حدد جيرار جينيت 
  :فضاءات قائمة في صلب التكوين الأدبي

اللغة نظام من العلاقات : فضاء اللغة -1
المميزة، يكتسب فيه كل عنصر صفته من 

خل النظام،  ومن العلاقات الأفقية موقعه دا
والعمودية التي يقيمها بالعناصر القريبة 

  .والمجاورة

تعتمد الكتابة على التأثيرات : فضاء الكتابة-2
  .البصرية للخط والتبويب وللكتاب ككيان تام

لا تؤدي الكلمة في العبارة : فضاء التعبير -3
الأدبية معنى بسيط ومباشرا، بل كثيرا ما 

حقيقي ومجازي، : لتؤدي معنيينتزدوج 
  ...ظاهر وباطن، مباشر ورمزي

يتمثل لنا فضاء الأدب حين : فضاء الأدب -4
ننظر إلى الإنتاج الأدبي ككل، أي كنتاج 

  .ضخم يتجاوز حدود العصور والجغرافيا

إلى جانب هذه العلاقة التكوينية بين الأدب 
والفضاء هناك علاقة مضمونية، فالرواية 

ر الذي تتحرك فيه شخصياتها، ترسم الإطا

إن الفضاء يشكل في الرواية * 
العنصر البنائي الأساسي 

  .والجوهري في بناء الدلالة

ريح "إن طبيعة الفضاء في * 
  .أحادية" الجنوب

إن مواصفات الفضاء * 
الواقعي الذي تتحرك فيه 

دلالة الهيمنة يحمل " نفيسة"
والطابع القمعي الذي يحد من 

  .حرية الحركة والانطلاق

إن الفضاء النفسي يتأسس * 
في الذاكرة، وتصبح مدينة 

بمثابة الذاكرة والحلم " الجزائر"
  .ووجهة الهروب

وهو ما يحمل دلالة على أن * 
الفضاء المفتوح بإمكانه تقبل 
التغيير، والسير فيه بوتيرة 

المنعزل أكبر من الفضاء 
  .والمغلق

في حديثنا عن الدلالة التي * 
يولدها فضاء القرية نتناول 
عنصرين متكاملين مكونين لهذا 

  

  



  رواية ريح الجنوب في ميزان النقد الأيديولوجي                                 الفصل الثاني

   

 
69 

الغابات، (سواء أكان إطارا طبيعيا 
منتزه، مدينة، بيت، (، أو مصنوعا )الصحراء

كما في الأمثلة (؛ وسواء أكان جامدا )منجم
كما في رواية الرحلة (أو متحركا ) السابقة

  ).ورواية الحرب

تبني الرواية فضاءها من خلال الوصف، 
ناصر المعجمية ولكنها لا تقتصر عليه، فالع

...) ألفاظ، المكان، والحركة، إلخ(البسيطة 
المنتشرة في أنحاء النص، والتي لا يمكن 
دراستها خارج الإطار اللساني، تشارك في 

  .بناء الفضاء الروائي

: يمكن مقاربة فضاء الرواية من وجهين
دراسة وسائل التصوير، أي الوسائل البيانية 

اسة المواقع والبلاغية المستخدمة فيه، ودر
التي يحتلها في النص، أي وظائفه فيه ودوره 

  .       في رسم بنية الرواية

طبيعة القرية : الفضاء وهما
وموقعها في المستوى الأول، 
وما ينعكس داخله من حياة 
اجتماعية مرتبطة به تكون 
المستوى الثاني، الذي يحدد 
منظومة القيم والمعاملات، 

  .اروالأفك

فتخلقت أفضية فردية * ... 
تشكل خانات مستقلة داخل 

  .الفضاء الاجتماعي

  .فضاء المقهى* 

  .      فضاء المقبرة* 

  وصف

  

Déscription: وهو تمثيل الأشياء أو
الحالات أو المواقف أو الأحداث في وجودها 

قد يحدد الراوي . ووظيفتها، مكانيا لا زمانيا
ليسهل على  الموصوف في بداية الوصف

القارئ الفهم والمتابعة، أو يؤخر تحديده إلى 
  .نهاية الوصف لخلق الانتظار والتشويق

  :وهناك طرق مختلفة للوصف منها

الذي ) Aspectualisation(بيان الحال  - 
يقوم على تعيين الخصائص الأساسية 

أو على ...) الشكل، اللون، الحجم(للموصوف 
  .تعداد أجزائه

نحاول في سياق البحث عن * 
طبيعة الوصف ودلالته أن 

الذي ينهض به نمسك بالدور 
عرض الفضاء الروائي عبر 
تقنية الوصف من إنتاج الرموز 
الدالة على القيم الفكرية 
والإيديولوجية المختفية خلف 
العناصر المتعددة للفضاء 
والطريقة التي تم بها تركيب 
  .هذه الأجزاء ومنهجية تشكيلها

ومن هنا فإن الراوي يشتغل * 
يقوم الأول على : على مستويين
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الذي ) Mise en relation(ة وبيان العلاق - 
يقوم على تعيين موقع الموصوف داخل 
المكان والزمان، أو على مقارنته بموصوفات 
أخرى من خلال التشبيه والاستعارة وصيغ 

ليس هو كذا، ليس عنده (الموازنة والنفي 
  ...)كذا

غاية الوصف هي إعادة تكوين الوضع 
)Situation ( داخل السرد واستيعابه كسياق

فالأوضاع الخارجية التي يذكرها . يلغو
النص ينبغي أن تكون مفهومة لكي يصبح 

  .النص مفهوما

وللوصف وظائف مختلفة تتحدد في كل رواية 
وظيفة واقعية، وظيفة معرفية، وظيفة (

  ...)   سردية، وظيفة جمالية، وظيفة إيقاعية

ر مجال الوصف وضبطه اختيا
بما يتلاءم والقيمة الفكرية 
الأيديولوجية المقصود 

أما المستوى الثاني ... إثارتها
فيعمل على كشف مكونات 

  .المجال الموصوف

إن شعرية الوصف تكمن * 
أساسا، في إمكانية تحويل 
العلاقة اللغوية إلى شكل 

  .تعبيري ورمزي

إن وصف فضاء البيت لم * 
المدرسي  يتخذ طابع الوصف

الذي يتابع تكريس الأشياء 
وتصنيفها بغرض تزييني، بل 
ثمن مكونات البيت ليتشبع 
بوظائف بنائية في سياق القص 
تتفتح آفاق التأويل والرمز 

  .     والدلالة

  بنية

  

Structure : جان ظهر هذا المصطلح لدى

الذي عرف ) Mukarovsky( موكاروفسكي
م من العناصر بنية، أي نظا«الأثر الفني بأنه 

المحققة فنيا والموضوعة في تراتيبية معقدة 
تجمع بينها سيادة عنصر معين على بقية 

هناك مفهومان للبنية الأدبية أو . »العناصر
فالأول تقليدي يراها نتاج تخطيط : الفنية

مسبق فيدرس آليات تكوينها، والآخر حديث 
ينظر إليها كمعطى واقعي فيدرس تركيبها 

ظائف هذه العناصر والعلاقة وعناصرها وو

ويصبح المكان بنية نسقية * 
  .للفصل بين الواقع والحلم

إن النماذج السابقة توضح * 
اتصال البنية الحديثة في 
الرواية وسيرورتها بحضور 
أفضية متعددة واقعية أو 

  .خيالية

فالبنية الاجتماعية الثقافية * 
السائدة في مجتمع القرية 

ة إلى حد بعيد مع طبيعة منسجم
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  .البيئة الخارجية وملازمة لها  .القائمة بينها

هو تقليص حقل الرؤية عند : Focalisation  تبئير
سمي هذا الحصر . الراوي وحصر معلوماته

بالتبئير لأن السرد يجري فيه من خلال بؤرة 
والتبئير سمة . تعدد إطار الرؤية وتحصره

أساسية من سمات المنظور السردي 
ئير هو حصر معلومات الراوي فالمقصود بالتب

. حول ما يجري في الحكاية) وبالتالي القارئ(
أما أصناف التبئير فثلاثة، تتحصل من مقارنة 
معلومات الراوي بمعلومات الشخصية التي 

فإذا كان الراوي يعلم أكثر . يتناولها التبئير
مما تعلم الشخصية كان التبئير غير موجود 

، وإذا )بئيرأي كان السرد في حالة لا ت(
 تساويا في المعرفة كان التبئير داخلي

Focalisation interne  ا، وإذا كان الراوي
يعلم اقل مما تعلم الشخصية كان التبئير 

     ,Focalisation externeخارجيا 

وبذلك يكون الحيز الذي * 
يشغله الفضاء الحيوي المتصل 
بالسلطة الاجتماعية 
والاقتصادية محل تبئير لمجمل 

  .وقائع الرواية

  عنوان

  

Titre : هو الاسم الذي يميز الكتاب بين
  .الكتب كما يتميز الإنسان باسمه بين الناس

واختيار العنوان لا يتم عفو الخاطر، فهو  
مسألة تحتاج إلى نظر وتدقيق بسبب تركيبة 

  .وطبيعة المادة التي يتألف منها

ثلاثة  )G. Genette( جيرار جينيتاقترح 
: لتبويب ما يبدو لنا عنوانامصطلحات 

-Sous(والعنوان الفرعي ) Titre(العنوان 

titre(  وبيان النوع)Indication 

génétique.(  

اتخذت عنوانا " ريح الجنوب* "
يحمل دلالة مكانية اعتبارا أن 
الجنوب متصل بقيمة تحديد 

  .الجهة والاتجاه



  رواية ريح الجنوب في ميزان النقد الأيديولوجي                                 الفصل الثاني

   

 
72 

الصوتية (تنصب دراسة العنوان على قيمته 
، وعلى علاقاته )والدلالية والتصويرية

ماذا يعني له، بم يذكره، كيف يتلقاه، (بالقارئ 
وعلاقاته  )كيف يتصرف فيه تلفظا واختصارا

بنص الرواية، وبعناوين روايات المؤلف 
نفسه، أو النوع الروائي نفسه، أو العصر 

  نفسه  

  استرجاع

  

Analepse : مخالفة لسير السرد تقوم على
ابق، وهو عكس عودة الراوي إلى حدث س

الاستباق، وهذه المخالفة لخط الزمان تولد 
ولا . داخل الرواية نوعا من الحكاية الثانوية

شيء يمنع أن تتضمن الحكاية الثانوية بدورها 
استرجاعا، أي حكاية فرعية داخل الحكاية 

يمكن أن يكون الاسترجاع موضوعا . الثانوية
)Objective) (أو ذاتيا ) مؤكدا
)Subjective) (أما وظيفته ). غير مؤكد

تسليط الضوء على ما : فهي غالبا تفسيرية
فات أو غمض من حياة الشخصية في 
الماضي، أو ما وقع لها خلال غيابها عن 

خارجي : السرد، والاسترجاع أنواع
)Analepse externe ( وداخلي
)Analepse interne ( ومختلط
)Analepse mixte( وجزئي ،)Analepse 

partielle ( وتام)Analepse complete   (  

وإذا كان ذكر مدينة الجزائر * 
يتصل بمدى الاستذكار 
والاسترجاع، فإن مدى 
الاستشراف ينتقل إلى الحلم 
بأماكن يطغى عليها الطابع 

  .العجائبي والسحري

" رحمة"كما أن بيت العجوز * 
يدفعه الاسترجاع معاناته 

فرؤية العجوز وبيتها «السابقة 
الأواني و الأثاث المظلم و

والصندوق الأسود وكل ما في 
البيت من أثاث أعاده إلى الأيام 
الطويلة التي قضاها جريحا في 

  » ...هذا المكان

  الاستشراف

  )الاستباق(

  

Prolepse : هو مخالفة لسير زمن السرد
يقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث 
لم يحن وقته بعد، ويتخذ الاستباق أحيانا شكل 
حلم كاشف للغيب أو شكل تنبؤ أو افتراضات 
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والاستباق . صحيحة نوعا ما بشأن المستقبل
أنواع مختلفة باختلاف موقع الحدث المستبق 
في زمن السرد الأولي، أي زمن حكاية 

 Prolepse(الراوي الأساسية استباق تام 

complete ( جزئي)Prolepse 
partielle( خارجي ،)Prolepse 
externe(ي ، داخل)Prolepse interne( ،
  ). Prolepse mixte(مختلط 
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  تمهيد

  

ــاب :  أولا - ــديم كت ــة  "تق ــين الواقعي ــة ب ــة الجزائري الرواي

  "والالتزام

 المستوى المنهجي تحليل : ثانيا -

  المستوى المعرفي تحليل : ثالثا -

  المستوى الإجرائي تحليل : رابعا -
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  دــتمهي

" ريـح الجنـوب  " سأتناول في هـذا الفصـل نقـد محمـد مصـايف لروايـة        

بالدراسة والتحليل، معتمدة بالدرجة الأولـى علـى مـا جـاء فـي هـذه الدراسـة        

الرائدة حول الرواية العربيـة الجزائريـة، لأتقيـد قـدر الإمكـان بحـدود مسـار        

البحث، تجنبا للاستطراد والخوض في مختلف القضـايا النقديـة التـي قـد تبعـدني      

عـرج علـى اتجاهـات نقديـة      يفمحمـد مصـا  فالناقـد   .عن أهداف هذا البحـث 

مختلفة، ووظف أدوات نقدية كثيرة، مما يجعـل جمعهـا ونقـدها أمـرا مستعصـيا      

والمـدة الزمنيـة التـي ينبغـي أن     في هذا البحث الذي تقيده الصـرامة المنهجيـة،   

ينجز فيها، وبالتالي سأحاول أن أقدم قراءة نقديـة أختبـر فيهـا قـدراتي المنهجيـة،      

تي اكتسبتها فـي مسـاري الدراسـي، وبخاصـة فـي مرحلـة       وخبرتي المعرفية ال

  .الماجستير، التي استفدت فيها كثيرا من خبرة أساتذتي الأفاضل

سأحاول هنا أن أقدم قراءة واصـفة لمحتـوى فصـول الكتـاب، ثـم قـراءة       

نقدية على المستوى المعرفي الذي وظفه الناقـد فـي دراسـته هـذه، والتـي تنبـع       

أنتقـل  . ن غيرته الكبيرة على النتـاج الأدبـي الجزائـري   بقوة من حسه الوطني، وم

بعدها إلى المستوى المنهجي، أتتبع فيـه الخطـوات المنهجيـة التـي سـلكها الناقـد       

في تقييمه للرواية الجزائرية الرائـدة، ويبـدو أن الناقـد مشـبع بالثقافـة الواقعيـة،       

نقــد وبمــا ولدتــه مــن طرائــق منهجيــة لدراســة وتحليــل الأدب، وبخاصــة ال

على الـرغم مـن أن هـذه المنـاهج لـم       ،والنقد الفلسفي والنقد النفسي يالإيديولوج

، وعلـى هـذا الأسـاس تميـزت     آنـذاك  تكن ناضجة في ثقافتنا العربية في الجزائر

نقود مرحلة السبعينيات والثمانينات مـن القـرن العشـرين بـالكثير مـن البسـاطة       

والإسقاط، نتيجة التوجه النقدي الذي صاحب الحركة الاجتماعيـة فـي مرحلـة مـا     
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بعد الاستقلال، حيث كـان الهـدف الأسـمى هـو تأسـيس خطـاب نقـدي يحمـل         

لـواء هـذا    محمـد مصـايف  حمل المرحوم  .السمات الخصوصية للكاتب الجزائري

الرعيل من الكتاب الذين تحدوا الواقع الذي خلفه الاسـتعمار، وتمكنـوا مـن بلـورة     

رؤية نقدية أسهمت بشكل كبير في إيجاد قاعـدة نقديـة، وجهـت الأدب الجزائـري     

المعاصر نحو آفاق فنية وجمالية، جعلت هـذا الأدب يتبـوأ منزلـة لا يسـتهان بهـا      

  .في الوطن العربي بخاصة، والرواية العالمية بعامة الرواية العربيةفي مسار 

وأخيرا سأحاول أن أحلل نقد محمـد مصـايف علـى المسـتوى الإجرائـي،      

من خلال تتبع وإحصاء مختلف المفاهيم والأدوات التي وظفهـا الناقـد فـي قـراءة     

سـعى إلـى   هذا ولا أدعي تقييم نقد محمد مصـايف بقـدر مـا أ   . الرواية الجزائرية

اكتساب خبرة منهجية تمكنني مستقبلا مـن الـدخول فـي مجـال نقـد الأدب ونقـد       

  .  النقد بخاصة
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  "الرواية الجزائرية بين الواقعية والالتزام"تقديم كتاب :  أولا -

، كتـاب فـي   "الحديثـة بـين الواقعيـة والالتـزام    الرواية العربية الجزائرية "

 ،صفحة عـن الـدار العربيـة للكتـاب     315جاء في ، "محمد مصايف"النقد لصاحبه 

فـي  وقـد قسـم الناقـد دراسـته     . 1983الجزائر،  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

  :هذا الكتاب إلى

تمهيد تحدث فيه عن أسباب تـأخر النهضـة الأدبيـة فـي الجزائـر عـن        -

باقي دول العالم العربي، وبخاصة مـا تعلـق بالروايـة المكتوبـة بالعربيـة، وقـد       

ظـروف الصـراع   «، حيـث يـرى بـأن    رجع هذا إلى أسباب اجتماعية وسياسـية أ

 ـ    ال السياسي والحضاري التي كان يعيشها الشعب الجزائـري كانـت تقتضـي الأفع

في النظرة، والسرعة في رد الفعـل، وعـدم التـأني فـي التعبيـر عـن المواقـف        

ــاعر ــ. والمش ــي ش ــعرية  روه ــى القصــيدة الش ــل إل ــب يمي ــت الأدي وط جعل

والأقصوصة التي تعبر عن اللمحة العابرة أكثر ممـا تعبـر عـن موقـف مـدروس      

مسـلحة  وقـد كانـت للثـورة الجزائريـة ال     .)1(»في أبعاد إيديولوجية وفنية واضحة

لروايـات،  اعند الأدباء بعد الاستقلال النصيب الأوفـر فيمـا يتعلـق بتناولهـا فـي      

الوقوف عند الماضـي الثـوري، وعـن مـا يـنجم عنـه مـن أوضـاع         «ن إحيث 

سياسية واجتماعية خاصة، هو الذي جعل فننـا الروائـي يتجـه فـي بدايـة الأمـر       

وهكـذا كانـت    .)2(»الأساسـية إلى الثورة يستقي منها ومن بطولاتهـا موضـوعاته   

ظروف الثورة وما تبعها من صراع سياسـي وحضـاري تسـتدعي التعبيـر الآنـي      

إسهام الأديب في الثـورة، وهـذا مـا وفـره الشـعر       نفسه عن الأحداث وفي الوقت
                                                 

الدار العربية للكتاب، الشركة الوطنية للنشر  .حديثة بين الواقعية والالتزامالرواية العربية الجزائرية ال. محمـد مصايـف -1
  .07: ، ص1983والتوزيع، الجزائر، 
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أن مرور حـوالي عقـد مـن الـزمن فـي      « بـ رىيف... والمقالة والقصة القصيرة

لعربيـة الجزائريـة الأولـى أمـر طبيعـي      عهد الاستقلال قبـل ظهـور الروايـة ا   

اقتضته ضرورة التمرس بهذا الفـن المعقـد ودعـت إليـه الحاجـة إلـى دراسـة        

الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن الثـورة الجزائريـة، والمترتبـة علـى اسـترجاع      

الشعب الجزائري لسيادته الوطنية، وهذا الوقـوف عنـد الماضـي الثـوري، وعنـد      

سياسية واجتماعية خاصة، هو الـذي جعـل فننـا الروائـي     ما نجم عنه من أوضاع 

سـتقي منهـا ومـن بطولاتهـا موضـوعاته      ييتجه في بداية الأمـر إلـى الثـورة    

  .)3(»الأساسية

الظروف التـي مـرت بهـا الجزائـر عطلـت       فإن واسيني لعرجوكما يرى 

، الحس الجمالي لدى الكتاب والفنـانين الـذين يسـتخدمون اللغـة العربيـة أداة لهـم      

غير أن ما أحدثته الثورة التحريرية الكبرى مـن تقلبـات، ومـا خلقتـه مـن آمـال       

وطموحات، ظل يغذي وعي الكتاب الجزائريين، غيـر أنـه لـم يسـتجب بسـرعة      

على مستوى الكتابة الروائية، كما استجابت لـذلك بعـض الفنـون الآنيـة كالشـعر      

لأقـلام بعـد   ويضيف موضحا بأن موضـوع الثـورة اسـتلهمته بعـض ا    . والقصة

في فترة السبعينيات مـن القـرن العشـرين، المرحلـة     ، 1962استقلال الجزائر سنة 

 :التي شهدت تغيرات كبيرة على مستوى جميع البنى، حيـث يقـول بقناعـة كبيـرة    

 ـطبعا هذه الانجـازات صـاحبتها صـراعات وتناق   ... « ات ليسـت إلا الوجـه   ض

ــان ا  ــويض أرك ــتهدف تف ــة تس ــورة تغييري ــة الآخــر لأي ث ــات الإقطاعي لعلاق
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والبورجوازية على حد سواء، فالثورة الزراعية جعلت مـن أهـم أهـدافها تخريـب     

   .)4( »العلاقات البالية، كونت لها أعداء وأنصار جددا حقيقيين

 ـ إلـى جانـب هـذا    ،مصايفمحمد حدد  التفسـيري لأسـباب تـأخر     دالتمهي

سـيتناولها بالدراسـة والتحليـل،    الروايـات التـي    ظهور الرواية العربية الجزائرية،

أو الآثـار  موضـوعا لهـا،   الثـورة التحريريـة    هـا جميع وهي جميعهـا تتنـاول  

إن أغلـب الروايـات    « :يقـول ، وفـي هـذا   الناجمـة عنهـا  الاجتماعية والنفسية 

العربية الجزائرية التسع التي ندرسها فيما يلي تعـالج الثـورة المسـلحة، أو الآثـار     

 أشـار إلـى  بعـد أن  هـذا،   .)5(»...المترتبة على هـذه الثـورة   الاجتماعية والنفسية

بـرر اختيـاره للروايـات التـي     ، إجمـالا  اهتمامات الروايـة الجزائريـة الحديثـة   

سيتناولها في هذا الكتاب، كما جاءت بحسـب فصـول الكتـاب، حيـث تنـاول فـي       

كل فصل اتجاها معينا، وفق قناعاته المنهجيـة والنقديـة؛ حيـث صـنف الروايـات      

التي اختارها إلى رواية أيديولوجية، وإلـى روايـة هادفـة، وإلـى روايـة واقعيـة،       

  . سفية، وإلى رواية الشخصيةوإلى رواية التأملات الفل

خص كل اتجاه بفصل، وأنهى دراسته بجملة من القـيم الفنيـة التـي ميـزت     

 «: هذه الروايات، من حيث لغتها، ومن حيـث أسـلوبها الفنـي، وفـي هـذا يقـول      

ولعل أول ما يميز هـذا البنـاء النـاجح هـو هـذا      ...يمكننا أن نعتز بنجاح هذا البناء

وربمـا كانـت   . الخط المرسوم من أول العمل إلـى آخـره  السير الهادئ الواعي في 

 "الشـمس تشـرق علـى الجميـع    "و "الجنـوب  يـح ر"و" الزلـزال "و "اللاز"روايات 

ولعـل   .)6( »...أحسـن نمـوذج للنجـاح فـي البنـاء الفنـي      " طيور في الظهيرة"و
                                                 

  .24: واسيني لعرج، الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعية، ص -4
  .08: محمد مصايف، ص -5
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جميـع كتابنـا يأخـذون بمبـدأ الفصـحى      « الملاحظة التي أشار إليها الناقد هـي أن 

  .)7(»رواياتهمفي 

 عنونه بالروايـة الإيديولوجيـة، وتنـاول فيـه بالدراسـة كـلا      : الفصل الأول -

مبينـا قناعتـه التامـة     ؛ حيث يقـول الطاهر وطار لـ" الزلزال"و" اللاز"من روايتي 

إلا " الزلـزال "و" الـلاز "مـا مـن أحـد يقـرأ روايتـي       «: بصنف هاتين الروايتين

إيديولوجيـة واضـحة، رؤيـة الاشـتراكية     ويحس أن صاحبها ينطلق مـن رؤيـة   

 .)8(»...العلمية والشيوعية العالمية التي تنادي بوحدة الحركـة العماليـة فـي العـالم    

توجههـا التـاريخي مـن أحـداثها     ظهـر  يرواية ثوريـة إيديولوجيـة،   " اللاز" فـ

وفـي هـذا الإطـار الزمـاني الـذي       المستلهمة مباشرة من ثورة التحرير الكبـرى، 

لمؤلف لهذه الأحداث، وهو سنوات الثورة المسلحة التـي تبتـدئ فـي فـاتح     اختاره ا

فـي مواقـف    الإيديولوجيـة تظهـر  ، 1962جويليـة   05، وتنتهي في 1954نوفمبر 

فيهـا، وفـي هـذه المناقشـات      تهـذه الثـورة، أو شـارك    تقادالشخصيات التي 

 ـ     مها والمحاورات والمطامح التي تصادفنا في فصـول الروايـة، وبخاصـة فـي قس

وتحدد الخط العام الـذي قـررت الثـورة أن تتبعـه     الثاني، حيث اتضحت المواقف، 

قضـية مـن   أيضـا   " الـلاز "روايـة  تضـمنت  و. في مقاومتها للاحتلال الفرنسـي 

، وهـي قضـية الخلافـات السياسـية     التي أخرت الثورة التحريريـة  أعوص القضايا

فـات كانـت مـن القـوة     ومن المعـروف أن هـذه الخلا  . التي سبقت اندلاع الثورة

والعنف بحيث لم تكد تتحد الحركـة الوطنيـة الجزائريـة إلا فـي سـنوات الحـرب       

التحريرية، وبعض هذه الخلافات اختفى أثنـاء الثـورة أو قضـي عليـه لظـروف      
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وبعضها ظل قائما بالرغم مـن هـذه الظـروف، وهـو مـا يشـكل        ،سياسية معينة

  .)9(محور هذه الرواية الإيديولوجية

وينـدرج ضـمنه كـل مـن      ،"الروايـة الهادفـة  "جاء بعنوان : الثانيالفصل  -

 ـ" نهاية الأمس"روايات  الشـمس تشـرق علـى    "، و"عبـد الحميـد بـن هدوقـة    "لـ

 ـ" رنار ونـو "، و"إسماعيل غموقات"لـ" الجميع قـارن  ؛ "عبـد المالـك مرتـاض   "لـ

جملـة مـن المواقـف الفكريـة     بين تحليل هذا النوع من الرواية في  مصـايف محمد 

والمواقف من الإصلاح الزراعـي فـي عهـد الاسـتقلال فـي روايـة       جاه الثورة، ت

إلى حد الاقتراب من الروايـة التعليميـة الهادفـة والواعيـة للتـاريخ       "نهاية الأمس"

نتيجة ما تصـوره مـن سـلوك وعلاقـات تـنم كلهـا عـن تبنـي الفكـر           والواقع

حـول ملكيـة الأرض،   لأن الصراع القائم في عـالم الروايـة يتمحـور    ، الاشتراكي

وحول كل ما يترتب عنهـا مـن سـلوك وصـراع، حتـى أن ديمقراطيـة التعلـيم        

وحرية العمل، وما إلى ذلك لن يتحقق إلا فـي ضـوء إعـادة النظـر فـي ملكيـة       

  .الأرض

من هذه التصـرفات الثوريـة التـي تنـدرج بشـكل       « :وفي هذا يقول الناقد       

ة بعـض المواقـف التـي اتخـذها البشـير مـن       أو بآخر في إطار العقيدة الاشتراكي

أن إعـادة النظـر فـي توزيـع     إقطاعية ابن الصخري، فقد أكد في إحدى المناسبات 

حاولـت الروايـة، إذا، أن تنقـل الرؤيـة     . 10"الأرض ينبغي أن تسبق كل إصـلاح 

السياسية لواقع المجتمع الجزائري في مرحلـة السـبعينيات مـن القـرن العشـرين،      

لسعي إلى بناء مجتمع تسـود فيـه الحريـة والعدالـة، ولـن يتحقـق       التي تميزت با
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ذلك إلا عبر تحريـر الأرض مـن الإقطـاع الزراعـي؛ فـالأرض هـي القاعـدة        

 ـ يصـوره   ن، هـذا علـى الأقـل مـا حـاول الكاتـب أ      عالأولى لجميع بنى المجتم

  . روائيا

، "نهايـة الأمـس  "فـي روايـة    "هادفـة "يقول الناقد واصفا الرؤية التي سماها 

تتحقق في جميـع مجـالات الحيـاة عبـر تحريـر الأرض، يقـول        أن الديمقراطيةب

مـا لـم تتغيـر هـذه الأوضـاع الظالمـة لملكيـة         « :الناقد موضحا هذه الرؤيـة 

الأرض حتى التصنيع نفسه مرتبط بالأرض، ومنها اعتقاده أنـه لـيس مـن طبـائع     

إن مثـل هـذه المواقـف    . لكه قريـة مجتمعـة  شخص أكثر مما تم ملكالأشياء أن ي

توحي بنزعة ثورية اشتراكية لـدى صـاحبها، غيـر أن الواقـع، واقـع الصـراع،       

وواقع الشخصيات الأساسية في الروايـة ينفـي هـذا الانطبـاع، ويصـف روايـة       

  .)11(»من بين الأعمال الأدبية الإصلاحية الهادفة" نهاية الأمس"

المسـتوى الحضـاري    تضـمن ، فت"الجميـع الشمس تشرق علـى  "أما رواية 

والتعبير عن استمراريته فـي الخصوصـية الحضـارية والثقافيـة، ونجـد بـروزا       

  ".نار ونور"للأوصاف والأحاديث النفسية في رواية 

لروايـة الواقعيـة، وقـد صـنف تحـت      خصه الناقد لتحليـل ا : الثالث الفصل -

طيـور  "، و"يـد بـن هدوقـة   عبـد الحم "لـ" ريح الجنوب"من رواية  هذا العنوان كلا

 الأولـى روايـة  العالجـت   ، كمـا يـرى،  ؛ بحيـث "بقطاش مرزاق"لـ" في الظهيرة

الموضوع الاجتمـاعي الجزائـري، والموقـف مـن قضـية الإصـلاح الزراعـي        

روايـة  هـذه ال وفي هـذا يقـول واصـفا    . للتحرر من قيود الماضي القريب والبعيد

ابن هدوقة في رواية ريح الجنوب لا يريد أكثـر مـن تحديـد حالـة الجمـود       « فـ
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والتخلف والفاقة والمرض التي كانت تعيشـها القريـة، والـربط بـين هـذه الحالـة       

المحافظـة التـي كـان يمثلهـا الإقطـاعيون وعلـى       المزرية وبين النفسية التقليدية 

  .)12(»...رأسهم ابن القاضي

، "طيـور فـي الظهيـرة   "لروايـة  " لطـاهر وطـار  ا"المقدمة التي كتبها  عنو

الطـاهر   « :حـين يقـول   هاقـد حـاول تحديـد موضـوع    يرى محمد مصايف بأنه 

" طيـور فـي الظهيـرة   "وطار قد حاول تحديد الموضوع العام الذي حولـه روايـة   

وفي نظره هو المدينة الكبيرة بما فيها من مشـاكل وطموحـات، ومـا تختلـف بـه      

  .)13(»اة ومواجهة الأحداثعن الريف في أسلوب الحي

، درس الناقـد  "روايـة التـأملات الفلسـفية   "تحـت عنـوان   : الفصل الرابـع  -

تـأتي روايـة الطمـوح     «: يقـول عنهـا   ؛"محمد عرعار العالي"لـ" الطموح"رواية 

محمـد  إن ... في أوانها لتؤكد الآتـي الـذي يكـاد ينفـرد بـه      العالي عرعارلمحمد 

يهتم بالإنسان الجزائري في علاقته الروحيـة والنفسـية والأخلاقيـة، وفـي      عرعار

. )14( »...حيرته أمام سر الوجود، وتساؤله حـول مصـيره ومصـير العـالم أجمـع     

شـكل روايـة   هـا صـاحبها علـى    فحين أل ، كما يرى،تعد استثناء" الطموح"فرواية 

  .رواية اجتماعية أو ثورية نهاأكثر م ،ذهنية ميتافيزيقية

مـا  "تنـاول فيـه روايـة     ،الناقد لرواية الشخصية خصصه: الفصل الخـامس  -

 «: عنهـا " محمـد مصـايف  "، ويقـول  "محمد عرعـار العـالي  "لـ" لا تذروه الرياح

يحس الناقد من الوهلة الأولى أنه أمام تجربة أولـى فـي ميـدان الروايـة، ويظهـر      

هذا في أسلوبها ومحتواها، وخطهـا الإيـديولوجي، ولغتهـا وبنائهـا الـذي يسـتقيم       
                                                 

  .14: المرجع السابق، ص -12
  .211: المرجع نفسه، ص -13
  .241: المرجع نفسه، ص -14
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هـذا مـن حيـث بناؤهـا، أمـا مـن حيـث         .)15(» أحيانا، ويضطرب أحيانا أخرى

بعامـة، وبعيـدة كـل    مضمونها فإن موضوعها يدور حول قضايا تـرتبط بالإنسـان   

البعد عن موضوع الثورة، غنمـا الإشـارات القليلـة لهـذه الثـورة كانـت عـابرة        

وثانوية، جاءت لخدمة الغرض العام وهو الإنسان الممـزق بـين حضـارتين، بـين     

الشخصية الوطنية الجزائرية، وواقع الثقافـة الغربيـة التـي يعـيش وسـطها باهتـا       

ويته الوطنيـة التـي قامـت الثـورة مـن أجـل       مندهشا، وفي الوقت نفسه مقتنعا به

 . الحفاظ عليها

المجتمعــين وبــين الثقــافتين فعلــى الــرغم مــن وضــوح الصــراع بــين 

صـنف هـذا الموضـوع فـي خانـة القضـايا        محمد مصايفخصوصيته، إلا أن 

الإنسانية العامة، ووصف هذا الصراع بالمغامرة، وكأني به قـد اقتنـع بـأن هـذا     

فواقـع الأمـر أن المجتمـع الجزائـري كـان ممزقـا بـين         الوضع كان اختياريا؛

ولـيس بالضـرورة أن تكـون القضـية إنسـانية،      الحضارتين قبل وبعد الاستقلال، 

اللهم إذا قارنها بالأوضاع المشابهة في مجتمعـات العـالم الثالـث، إلا أن الرؤيـة     

سـرديا، وبالتـالي جـاءت صـورة     آنذاك لم تكن ناضجة عند الكتاب الجزائـريين  

البطل في هذه الرواية باهتة، لا ترقـى إلـى مسـتوى الشخصـية الإنسـانية كمـا       

ظهرت في الروايـة الجزائريـة لاحقـا، عنـدما امتلـك هـؤلاء الكتـاب أدوات        

  . الأساليب الفنية المختلفة، بعد احتكاكهم بالرواية العالمية

وايـة أو تلـك، وإنمـا هـي     حول هـذه الر  محمد مصايفلا ندعي نقد آراء 

ومـا يبـرر تصـنيف     .مجرد أراء جاءت نتيجة لقراءة أخـرى فـي زمـن آخـر    

الناقد لهذه الروايـة ضـمن القضـايا الإنسـانية هـو تتبعـه لمضـمون الثـورة         

                                                 
  .286-285: المرجع السابق، ص -15
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ن تركيـزه علـى موضـوع الشخصـية     التحريرية في الرواية الجزائرية الرائدة، لأ

، وهـذا بطبيعـة الحـال يسـتلزم     كان بهدف استبعاد موضوع الثورة عن الروايـة 

القليلـة التـي تتعلـق    الأحـداث  " وهذا ما نستنتجه مـن قولـه  . تأكيد موضوع آخر

بالثورة، التي تصادفنا من حين لآخر فـي فصـول الروايـة، إنمـا هـي أحـداث       

ثانوية ذكرت كجزء من جو عام أحاط بشخصـية بطـل الروايـة فـي مغامراتـه      

بي يجـد فـي القضـاء علـى الشخصـية      خارج الوطن، وفي وجوده في وسط أجن

الوطنية الجزائرية التي كـان البشـير يمتلكهـا بشـكل أو بـآخر والتـي انـدلعت        

الثورة من أجل الحفاظ عليها، والـدفاع عـن مقوماتهـا الحضـارية أمـام الغـزو       

  . 16"الثقافي الأجنبي

إن استبعاد موضوع الثورة هو تأكيد له كمـا يبـدو، لأن وجـود الشخصـية     

لوضعية، وبهذا الشعور، وبهذه القناعـة، دليـل علـى انتمائـه الثـوري،      في هذه ا

وقد كانت الثورة، ربما، سببا في هذه الوضـعية، لأننـا نسـتطيع أن نفسـر هـذا      

 ـ    سـلبي   هالوضع من وجهة نظر غير متعاطفة مع الثـورة؛ فللثـورة وجهـان، وج

لشـريحة  وآخر إيجابي، وبالتالي فإن هذا الوضع الـذي عاشـه البطـل، نمـوذج ل    

بـا بحثـا عـن الـرزق، لأن الثـورة      والاجتماعية الجزائرية التي هاجرت إلى أور

لم تحقق لهم ظروف الحياة التي تجعلهـم يحـافظون علـى مكتسـباتها، ومـن ثـم       

اختاروا الغربة والاغتـراب، لـيس عـن طيـب خـاطر، وإنمـا يأسـا وخيبـة،         

 ـ  زءا هامـا مـن   والتاريخ قد أثبت ذلك، وما يزال موضوع الصراع الحضـاري ج

  .    بنية الشخصية الوطنية

  

                                                 
.06: العربية الجزائرية بين الواقعية والالتزام، صالرواية . محمد مصايف  -  16  
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  المستوى المنهجيتحليل : ثانيا

لعل منهج الدراسة والتحليـل مـن أعقـد القضـايا التـي يجـب أن يوليهـا        

فـالمنهج فـي   . الباحث اهتماما خاصا، لأن تعيين المـنهج يعنـي ضـمان النتـائج    

عرف البحث العلمي هو التصور الـذهني للخطـوات التـي سـيتبعها الباحـث مـن       

 أجل تحقيق نتائج يسعى إليهـا عبـر خطـوات يرسـمها وفـق مـا تمليـه عليهـا        

أو جملة النظريات التي يستند إليها في تفسـير الظـاهرة التـي يتناولهـا     / النظرية و

فاختيار المنهج، إذا، يتطلب اسـتعدادا خاصـا نفسـيا ومعرفيـا،     . بالدراسة والتحليل

بالحقل المعرفي الـذي يتضـمن مجـال البحـث، وبالتـالي يتطلـب       من أجل الإلمام 

  .والثقافية التي تنتمي إلى حقل البحثمسحا معرفيا شاملا للمرجعيات العلمية 

تزداد هذه الصعوبة عندما يتعلق الأمـر بتقيـيم مـنهج دراسـة محققـة، لأن      

أو /أدبـي و الباحث في هذه الحال يتموقـع بـين خطـابين علـى الأقـل؛ خطـاب       

أعمال أدبية، يجب أن يقرأهـا الباحـث بـتمعن وبصـيرة؛ وخطـاب نقـدي، هـو        

فعلى الرغم من من المتعـة التـي يشـعر بهـا     . نتاجمحور الدراسة والتحليل والاست

الباحث في هذا الموقع، إلا أنها لا تتحقـق بسـهولة، نظـرا لكثـرة القضـايا التـي       

، موضـحا  "الخطـاب النقـدي المثلـث   "يثيرها هذا التقاطع، الذي يسميه نبيل سليمان 

التبصـر  فنقد النقـد يستنهضـك إلـى     «: الغاية الأساسية من مثل هذه الأبحاث قائلا

بما يكمن وراء الظاهرة الأدبيـة، ووراء العمليـة النقديـة فـي نفـس الوقـت مـن        

متشابكات، يتعاون كل من الأدب والنقـد علـى إخفائهـا، فهـو بـذلك يسـتحثك أن       

تهتك الحجب والأستار، فتنفذ بعـين التبصـر وروح الاعتبـار إلـى حيـث يغيـب       

صـر لأكتشـف مـا يخفيـه     لعلي لا أستطيع على مثل هـذا التب  .17»بصر الآخرين
                                                 

  9: ص. 2004على للثقافة، القاهرة، لأالمجلس ا. المتن المثلث. نبيل سليمان: أنظر -  17
  .هذه الصيغة قد استلهمها من الروائي والناقد المغربي أحمد المديني أنيشير الكاتب إلى 
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خطاب الرواية الجزائرية الرائـدة التـي صـورت مرحلـة متميـزة مـن مراحـل        

تطور المجتمع الجزائري، وما يخفيه خطاب نقـد هـذه الروايـة، الـذي يعـد هـو       

إلا أن قنـاعتي  . أيضا رائدا في تقييم نهضـة أدبيـة تميـزت بالتأسـيس والتأصـيل     

ة أكاديميـة فـي قـراءة الخطـاب     المنهجية النابعة مـن طمـوحي لاكتسـاب خبـر    

لهـذه الروايـة، دون أن أدعـي،     محمـد مصـايف  النقدي، شجعتني على تحليل نقد 

كما قلت سابقا، بأن هذه القراءة نقدية تقييمية، وإنمـا هـي مجـال اخترتـه للتـدرب      

             .  على الأدوات المنهجية التي وفرها منهج نقد النقد

المنهج الذي سـيتبعه فـي دراسـته حـين يقـول      " محمد مصايف"حدد الناقد 

ومنهجي في هذه الدراسة هـو المـنهج الـذي أختـاره دائمـا       « :كتابالفي مقدمة 

وهو منهج يقوم أساسا علـى الموضـوعية فـي البحـث،     . لأعمالي الدراسية النقدية

. والاعتدال في الحكم، واحترام شخصـية الكاتـب ومواقفـه الفنيـة والإيديولوجيـة     

وهكـذا  . خذ موقفا إلا عنـد الحاجـة، وانطلاقـا مـن الـنص الـذي أدرسـه       فلا أت

سيلمس القارئ لهذا الكتاب مجهودا كبيـرا أحـدد مـن خلالـه موضـوع الروايـة،       

واتجاه صاحبه فيها، وأناقش بناءهـا الفنـي، والأدوات التقنيـة، معتمـدا فـي كـل       

  .)18(»ذلك على نصوص تسند ما أذهب إليه من أحكام ومواقف

قـد اعتمـد    محمـد مصـايف  ومن خلال التدقيق في متن الكاتب نلاحـظ أن  

وصـياغاته المختلفـة    السـرد الروائـي  في كشف تقنيـات  المنهج الموضوعي فعلا 

ويـذكر سـبب اختيـاره لهـذا المـنهج دون      . كما جاءت في الروايات التي درسـها 

  :في ثلاث نقاط هي هذه الأسباب  غيره، ويحدد

                                                 
  ، ص نالسابقالمرجع  -18
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، ممـا يسـهل   مي يفرق بـين العمـل الأدبـي وصـاحبه    أن المنهج الأكادي -1

على الناقد عملية الحكم، بحيث يبعده عن الأحكام الذاتية، التـي قـد تسـيء للـنص     

  .أو للمؤلف

 )مرحلـة الناقـد محمـد مصـايف    ( النقدية في المرحلة الحالية ةدراسالأن  -2

مطالبـة   مطالبة بتحديد الاتجاهات والاهتمامات لأدبنا المعاصـر، أكثـر ممـا هـي    

  .بإلقاء الأحكام جزافا على هامش الأعمال الأدبية

أن هذا المنهج هو وحده الـذي يفيـد العمـل الأدبـي وصـاحبه والقـارئ        -3

 ـالأدبيـة معـا   ، هذا إذا عرفنا)19(والنهضة الأدبية معا أن إذا عرفنـا   أيضـا  ذا، وه

العديـدة، إمـا   فن التنظيم الصحيح لسلسـلة مـن الأفكـار    «هو ) Méthode(المنهج 

من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو مـن أجـل البرهنـة عليهـا     

  .)20(»للآخرين حين نكون بها عارفين

ريـح  "فـي روايـة    "ابن هدوقـة "اهتمام وهذا ما حدث للناقد عندما يرى بأن 

، بمعنـى أن الناقـد علـى درايـة بمـا تصـوره       اهتمام اجتماعي واضـح  "الجنوب

جعـل    -كمـا يـرى الناقـد   – ير أن ميل الكاتب إلى الأسـلوب الـواقعي  غ الرواية؛

لـى هـذه الغايـة الأساسـية     إهذا الاهتمام في الرواية يبدو وكأنه أمر ثانوي بالنسبة 

الأخرى، وهـي وصـف القريـة، وتقاليـدها، ونفسـية أهلهـا، ولاسـيما النفسـية         

 ـ  يج. )21("العجـوز رحمـة  "و "ابن القاضي"المحافظة التي يمثلها  ن رنـا الحـديث ع

 اهتمامات الرواية العربية الجزائرية الحديثة إلى الحديث عـن اتجـاه هـذه الروايـة    
                                                 

  .06: ص، السابق المرجع -19
الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، . الربعي بن سلامة -20

  .10: ، ص2000-2001
  .10: محمد مصايف، ص -21
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من الناحية الموضوعاتية ومن الناحية الفنية، وفي هـذا يقـول الناقـد بـأن الحـديث      

عن هاتين القضيتين يؤدي حتما إلى الحديث عـن الجانـب الأيـديولوجي والموقـف     

اقع، والجانب الفنـي بوصـفه الشـكل الـذي تظهـر فيـه       الذي يتخذه الكاتب من الو

  . )22(هذه الرؤية اليديولوجية

حـول البنـاء الفنـي لهـذه الروايـات،      المنهجي  التمهيديتساءل الناقد في هذا 

يمكننـا أن نعتـز بنجـاح هـذا     «: ويقول في هذا الصـدد  ،التي يهتم بها في دراسته

 ـالحديثـة، فقـد اسـتطاع روائيو   البناء في الرواية العربية الجزائرية  ا، أن يكتبـوا  ه

ويكاد كتابنا يتساوون في هـذه الميـزة الهامـة التـي     . حسب خطة محكمة مدروسة

تبشــر بــأن روايتنــا العربيــة مــدعوة لأن تحقــق نجاحــات فنيــة رائعــة فــي 

  .)23(»المستقبل

لا يريـد أكثـر مـن تحديـد حالـة      " ريح الجنـوب "في رواية " ابن هدوقة"و

تخلف والفاقة والمرض التي كانت تعيشـها القريـة، والـربط بـين هـذه      الجمود وال

 ،الحالة المزرية وبين النفسية التقليدية المحافظـة، التـي كـان يمثلهـا الإقطـاعيون     

وللتعبيـر عـن كـل هـذه الموضـوعات اجتهـد فـي        ". ابن القاضي"وعلى رأسهم 

 حكــمالومثــال الفنيــة، والبراعــة اللغويــة، والخبــرة بالأكــل الأدوات  اســتخدام

أما حديثه المحتشـم مـن حـين لآخـر عـن ضـرورة       . ، لتحقيق هذا الهدفالريفية

القريـة وأهاليهـا، وإجـراؤه فـي      وعن ضـرورة الأخـذ بيـد   . لاح الزراعيالإص

شـيخ البلديـة حينـا،    " مالـك "الإقطاعي وبين  "ابن القاضي"فترات غير متباعدة بين 

كـل ذلـك إلا وسـائل مختـارة      مـا  .وبينه وبين الفلاحـين الصـغار حينـا آخـر    
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 ـومدروسة لتعميق الإحسـاس بال  ة المزريـة التـي تعيشـها القريـة بخاصـة،      حال

إن القـارئ لروايـة ريـح الجنـوب لا      «: وفي هذا يقـول الناقـد    .والريف بعامة

يكاد يحس مرة واحدة أنه يقرأ شيئا علـى هـامش الهـدف الـذي حـدده المؤلـف       

القريـة والريـف اجتماعيـا ونفسـيا فـي صـدق       لروايته، وهو هدف تحديد حالـة  

  .)24(»وواقعية

فإنـه قـد    ،فـي كتابـه  " محمد مصايف"ومن خلال المنهجية التي اتبعها الناقد 

ابتعد عن ترتيب مادة بحثه ترتيبـا تاريخيـا، حسـب تـاريخ صـدور كـل روايـة        

. رتبتها تحت عنـاوين فرعيـة تحفـظ بعـض الانسـجام بينهـا      «: وبدل ذلك يقول

نهايـة  "و" الروايـة الإيديولوجيـة  "تحـت عنـوان   " الزلـزال "و" اللاز"ست وهكذا در

الروايـة  "تحـت عنـوان   " نـار ونـور  "و" الشمس تشرق علـى الجميـع  "و" الأمس

 ،"الروايـة الواقعيـة  "تحـت عنـوان   " طيور في الظهيـرة "و" ريح الجنوب"و" الهادفة

 ـ  "و" الرواية الفلسفية" "تحت عنوان" الطموح"و تحـت عنـوان   " احمـا لا تـذروه الري

  .)25(»رواية الشخصية"

يبدو أن هذا التصنيف يخضع بالدرجة الأولـى إلـى مضـمون كـل روايـة،      

وليس إلى تاريخ صدورها، وهذا بطبيعـة الحـال جـاء نتيجـة التصـور المنهجـي       

الذي تبناه الناقد، بحيث إنه ينتمي إلى الجيـل نفسـه الـذي كتـب هـذه الروايـات،       

تــي كانــت ســائدة آنــذاك، وبخاصــة التوجهــات وهــو جيــل تشــبع بالثقافــة ال

الأيديولوجية التي هيمنت على الساحة الثقافيـة الجزائريـة فـي سـبعينيات القـرن      

لقد كان النتاج الأدبـي آنـذاك اسـتجابة للتوجـه السياسـي والاقتصـادي       . العشرين
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الذي انتهجته الجزائر بعد الاستقلال مباشـرة، وبخاصـة بعـد التصـحيح الثـوري      

بناء على ذلك لا نستغرب أن يتجه النقـد الاتجـاه نفسـه، ليقـرأ هـذا      . 1965سنة 

النتاج قراءة أيديولوجية أو واقعية أو نفسية، وما إلى ذلـك مـن القناعـات الفكريـة     

التي ميزت الخطاب السياسي، والتوجه الاقتصـادي اللـذين اسـتمدا أفكارهمـا مـن      

التـي هيمنـت علـى ثقافـة      النظرية الاشـتراكية الواقعيـة والفلسـفة الماركسـية    

  .الشعوب في مراحل ما بعد الاستقلال

  :المستوى المعرفيتحليل : ثالثا

نشـأت وتنشـأ تيـارات     ،الذي يطرأ على مفـاهيم الأدب نتيجة للتحول الدائم 

 الأدب الـواقعي  هـذه المفـاهيم   فكرية وأدبية تماشيا مع هذا التحـول، ومـن بـين   

وغيرهـا مـن    ،والنقد الواقعي ونظريـة الواقعيـة النقديـة والواقعيـة الاشـتراكية     

. المفاهيم التي غذت ثقافة الأنتليجنسية  الجزائرية فـي مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال     

ومن أبرز هذه المفاهيم مفهـوم الواقعيـة بدلالاتـه المتعـددة وفروعـه المختلفـة،       

ح إجراء نقديا هـيمن علـى السـاحة النقديـة     الذي تبناه النقاد الغربيون قبل أن يصب

وقـد شـاع النقـد الـواقعي     . العربية طوال النصف الثاني مـن القـرن العشـرين   

بمفهومه الواسع في العالم العربي على أيـدي نقـاد كبـار أسسـوا مدرسـة نقديـة       

أسهمت إسهاما كبيرا في بلورة خطاب نقدي عربـي اسـتمد وسـائله وأدواتـه مـن      

  .الغربية، وبخاصة مدرسة الواقعية الاشتراكية السوفيتية يةعالمدرسة الواق

 حسـين مـروة  و أمـين العـالم   محمـود من أبرز هؤلاء النقاد العالم العربي 

اللذين ذاع صيتهما في الساحة الفكرية العربية لعقـود مـن الـزمن خـلال النصـف      

أما فيما يتعلـق بهـذا التوجـه فـي النقـد والأدب فـإن        .الثاني من القرن العشرين
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المتتبع لتاريخ الأدب ونقده سيكتشف بأن النقاد الألمـان هـم الـذين اسـتخدموا هـذا      

المصطلح للتعبير عن توجه الأدب نحـو تصـوير الواقـع والتخلـي عـن المثاليـة       

يـرى صـلاح فضـل بـأن       .التي هيمنت علـى الأدب والفـن لعصـور طويلـة    

اقعية قـد شـاع عنـد الرومـانتكيين الألمـان عنـدما وصـفوا الأدب        مصطلح الو

الفرنسي بالواقعية أكثر من وصفهم لـه بالمثاليـة، غيـر أن اسـتخدامهم للمصـطلح      

أخذ المصطلح مفهوما شـاملا وعميقـا عنـدما أخـده عـنهم      . لم يكن ذا دلالة عميقة

فـي الأدب   النقاد الفرنسيون، حيث جعلوا منـه تيـارا أدبيـا أصـل لتوجـه جديـد      

صـلاح  وفي هـذا المعنـى يقـول    . والفن منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر

ين الألمـان لكـن بمدلولـه    شاع هذا المصـطلح بـين الأدبـاء الـرومنتيكي    : " فضل

المبدئي البسيط دون أن يعني تحديدا لأيـة مدرسـة أدبيـة أو إشـارة إلـى مـذهب       

علـى عـادتهم فـي تخميـر     –وأقـاموا  معين، وقد التقطه منهم الكتاب الفرنسـيون،  

هـيكلا متناسـقا متناميـا، فتجـد أحـدهم يؤكـد سـنة         -البذور الغربية واحتضانها

أن هذا المذهب الذي يكتسب كل يـوم أرضـا جديـدة، والـذي يـؤدي إلـى        1826

صـولها التـي تقـدمها الطبيعـة     لا للأعمال الفنية الكبرى وإنما لأ–المحاكاة الأمينة 

»اقعيةيمكن أن يسمى بالو
)26(.  

جوسـتاف  "الناقـد الفرنسـي    كـذلك  1833في عـام  استخدم هذا المصطلح 

 ـ ،، الذي كان معروفـا بعدائـه للرومنتيكيـة   )Gustave Blanche" (بلانش ي وتعن

ونعود إلى تـاريخ الواقعيـة لنجـد أن مـا كـان       .الوصف الدقيق للملابس والعادات

أصـبح بعـد ذلـك مصـطلحا      ،في بدايته كلمة عامة تعبر عن مجرد تمثيل الطبيعـة 
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دقيقا وشعارا لمجموعـة مـن الكتـاب الكبـار علـى رأسـهم فـي الجيـل الأول         

 ،ثم جاء الجيل الثـاني فوجـد نفسـه مـدفوعا بهـذا المصـطلح       ."زاكبل"و" ندالست"

الـذي كـان يـرفض أن يسـمى     " فلـوبير "وإن لم يشعر بارتياح كامل تجاهه مثـل  

حـول   -وإن ضـمنيا  -عي بـين هـؤلاء   لكن حدث نوع من الاتفاق الجمـا  .واقعيا

الخصائص الأساسية للواقعيـة، وهـي نفـس الخصـائص التـي أخـذ خصـومها        

مثـل   ؛خاصـة فـي صـورتها المتطرفـة    بيشنون عليها هجومهم ويعتبرونها سلبية، 

الإسراف في استخدام التفصيلات الخارجية الصـغيرة، والتقليـل مـن شـأن القـيم      

والتجـرد مـن النزعـات    كمـا رأوا أو ادعـاء الموضـوعية     .المثل العليا التقليديةو

كـان يعـد ذريعـة للاسـتهتار وسـتارا       ،عند الواقعيين في ذلك العصـر  الشخصية

  .لنزاعاتهم المجافية للأخلاق

ينبغـي أن   ،وعندما نتابع الحركة الواقعية فـي تلـك الفتـرة خـارج فرنسـا     

مـن يتعرضـون لتحليـل     موقـف  ؛نميز بين موقفين مختلفين في البواعث والنتـائج 

وموقـف مـن يؤصـلون للمـذهب      ؛الحركة الواقعيـة الفرنسـية ويعلقـون عليهـا    

وقـد تـأخر ظهـور هـذه الطائفـة الثانيـة        .الواقعي في بلادهم إبداعا أو تنظيـرا 

بعض الشيء، ففي إنجلترا مـثلا يظهـر مصـطلح الواقعيـة فـي تحليـل بعـض        

يتحـدد بعـد ذلـك فـي كتابـات       ولكنه ،عند منتصف القرن الماضي" بلزاك"أعمال 

القصـاص الـذي ينتمـي إلـى     " يكنزد"بعض النقاد الذين أخذوا يقارنون بين أسلوب 

نمـو  تالمدرسة الرومنتيكية، وأسلوب مجموعة أخـرى مـن الشـباب الـذين أخـذ      

، والعنايــة بدقــة الملاحظــة فــي وصــف الأحــداث ةوســطهم الــروح الواقعيــ

  .ما يعطيهم طابعا عالميام ،البيئات العامةووالخصائص الشخصية 
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أما في الولايات المتحدة الأمريكية فسـرعان مـا تـرددت أصـداء الواقعيـة      

حـوالي  " هنـري جـيمس  "حيث تحمس لها بعض النقاد الـذين تـزعمهم    ،الفرنسية

إلـى أحـد   موجهـا حديثـه    ،"النظام الـواقعي الشـهير  "، ونصح بدراسة 1864سنة 

 ـ اصين الشبانالق لـم يرهفـوا حواسـهم بالقـدر الكـافي       الـذين « :وهو يصفهم بـ

، ومن هنا فإن هـذا الكاتـب قـد اعتبـر بعـد ذلـك حامـل لـواء         27»لتلقي الواقع

  .المدرسة الواقعية الأمريكية

وتردد المصطلح بعد ذلك في الأدب الألماني، لكنه لـم يأخـذ شـكلا محـددا     

مـا بعـد،   التي سـنعود إليهـا بالتفصـيل في   " إنجلز"و" ماركس"حاسما إلا في كتابات 

تعليقـا علـى    1888عـام  " إنجلـز "ولإن كانت تنبغي الإشارة هنا إلـى مـا كتبـه    

إنها ليست واقعيـة بالقـدر الكـافي، لأن الواقعيـة فـي      «: إذ يقول ،إحدى القصص

رأيي تقتضي بالإضافة إلى صدق التفاصيل الجزئيـة تصـويرا حقيقيـا للملابسـات     

  .28»والظروف

ات مـن القـرن   يفـي روسـيا فـي السـتين     وقد بدأ استخدام مصطلح الواقعية

حيث اتخذه بعض النقاد شعار إلهام، على أنـه كـان يعنـي لـديهم حينئـذ      العشرين، 

علـى حـد تعبيـر     »فالكاتب الواقعي ليس إلا عـاملا يفكـر   « ،مجرد التحليل والنقد

وقـد بـرز فـي    . فيمـا بعـد  " تسيتونغ ماو"أحدهم، وهو نفس التعبير الذي استخدمه 

يـرفض الطبيعـة    1863الـذي كتـب عـام    " دوستويفسـكي "موقـف   تلك الآونة

      . )29(ويدافع عن اهتمامه الحي بالعناصر الخيالية الفريدة ،الفوتوغرافية

                                                 
  - 
17ص:��ح �� 27  
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كردة فعـل علـى المـذهب الرومنتيكـي، وذلـك بـأن       «وقد جاءت الواقعية 

رسة الأدب مـن عـالم الخيـال والشـعور الفـرديين إلـى الواقـع        دأعادت هذه الم

وإن كانت هذه الصورة سـيئة رفضـها الواقـع، وإن أتـت حسـنة      ي العام، الإنسان

 ؛)30(»تكون الرواية، قد عالجـت موضـوعات اجتماعيـة وأخلاقيـة تفيـد القـارئ      

التـي أوغلـت فـي الخيـال والأوهـام       تكيـة حيث نشأت الواقعية ردا على الرومان

والهواجس والأحلام، والانطواء علـى الـذات، والفـرار مـن الواقـع الاجتمـاعي       

وبدأت الواقعيـة بـالرد علـى العـوالم      .في ذات الوقت عن الواقع المعيش لابتعادها

، وعلى هـذا الأسـاس كانـت تـدعو إلـى      تكيةالمثالية التي كانت تصورها الرومان

 ـ النزول إلى الح الواقعيـة تسـعى إلـى تصـوير     «ياة وتصويرها بكل ما فيهـا، فـ

الواقع وكشف أسراره وإظهار خفاياه، وتفسـيره، وأن الواقعيـة الاشـتراكية تهـدف     

إلى تغليب عامل الخير والثقة بالإنسان وقدرته تتخـذ مضـمونها مـن حيـاة عامـة      

تـه علـى أن   الشعب ومشاكله إلا أن روحها متفائلة تـؤمن بإيجابيـة الإنسـان وقدر   

يأتي بالخير وأن يضحي في سـبيله بكـل شـيء فـي غيـر يـأس ولا تشـاؤم ولا        

  .)31(»مرارة مسرفة

لم تبرز الواقعيـة كمدرسـة مسـتقلة واضـحة السـمات إلا بعـد منتصـف        

، فلـوبير ، ونـدال تسو بلـزاك : الفرنسـيين  القرن التاسـع عشـر، ومـن أعلامهـا    

، ومـن ثـم ينسـب    وغيـرهم  دومـاس الصـغير  ، وغونكـور  نخوالأوا، رميهلامو

يـربط   «: إيـان واط معظم النقاد الواقعية للمدرسـة الفرنسـية، وفـي هـذا يقـول      

بالمدرسة الواقعيـة الفرنسـية، وقـد اسـتعمل أول الأمـر      " الواقعية"النقاد مصطلح 

                                                 
  .16: ، ص1994، 1اللبناني، لبنان، طاثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر . محبة حاج معتوق -30
  .25: ، ص1998، 1صورة الغرب في الرواية العربية، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ط. سالـم المعوش -31
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عنـد  " الحقيقـة الإنسـانية  "للإشـارة إلـى    1835ظاهريا بصفته تسمية جمالية سنة 

في الرسـم الكلاسـيكي الجديـد، وتكـرس فيمـا      " المثالية الشعرية"رامبرانت مقابل 

بعد بصفته مصطلحا أدبيا مميزا، عن طريق إنشـاء جريـدة تحمـل اسـم الواقعيـة      

  .)32(»والتي أصدرها دورانشي 1856سنة 

أما عن مبـررات تلقـي الواقعيـة فـي الأدب والنقـد بسـرعة فـي العـالم         

 ـ ةسـتجاب العربي، فيرجعـه الكثيـر مـن الدارسـين لا      ذا النـوع مـن التعبيـر   ه

والتصوير لقضـايا الإنسـان العربـي، الـذي عـاش ومـا زال يعـيش أوضـاعا         

اجتماعية معقدة، نتيجة السياسات المتبعة فـي الـوطن العربـي، التـي لا تسـتجيب      

لطموحهن مما جعله يعيش في تأزم نفسي، وحالـة مـن الـرفض المسـتمر لواقـع      

المعنـى يقـول أحـد النقـاد مفسـرا اسـتجابة        وفي هذا. كان ينبغي أن يكون أفضل

والأدب الـواقعي كـان    « :القارئ العربي لجماليـات الاتجـاه الـواقعي فـي الأدب    

ولا يزال أدبا موجهـا مباشـرة إلـى القـارئ، لأنـه يعـالج قضـاياه، ومشـاكله،         

وأزماته النفسية فـي مختلـف مراحـل حياتـه، وهـذا الأدب قريـب مـن مفهـوم         

ن موضـوعات يعايشـها فـي واقعـه اليـومي، ولا يمكـن أن       القارئ لأنه يكتب ع

  . )33(»يتخطاها أو يتجاهلها ما دام الإنسان حيا

مفسـرا خصـائص الاتجـاه الواقعيـة     " محمد خرماش"الناقد المغربي  يقولو

الواقعية بالمعنى الواسع فـي الإنتـاج الأدبـي هـي محاولـة نقـل       «بأن في الأدب، 

وبمثـل هـذا   ... الواقع أو الطبيعة بمـا فيهـا الإنسـان وتصـويرها بدقـة وأمانـة      

المنظور تأسس أيضا مفهوم الواقعية الحديثـة الـذي يقـوم علـى ملاحظـة الواقـع       

                                                 
  .10: ، ص1992، 1تينمل للطباعة والنشر، مراكش، ط .عبد الجليل الأزدي /رالأدب والواقع، ت. واط ،إيان -32
  .15: الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، صأثر  .محبة حاج معتوق -33
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نوازعـه  وتسجيله لأعلى صور الخيال وتهويماته، قاضيا بأن يتجـرد الأديـب مـن    

الشخصية ويلزم الحياد في تصوير الواقع وتتبـع جزئياتـه ودقائقـه بكـل صـراحة      

  .)34(»وأمانة وموضوعية

مـن جميـع طبقـات المجتمـع وأصـنافه،      في تصـويرها  إن الواقعية تنطلق 

من أدنى الطبقات الفقيرة والمسحوقة، إلى أعلى الطبقـات النبيلـة والثريـة، هنالـك     

... كون والتجار واللصـوص والسـجناء ورجـال السـلطة    العمال، والفلاحون والمال

هنالك المجتمع بكامله وبكل أعضائه وأجزائه، إليـه ينـزل الكاتـب، وفـي أرجائـه      

  .يتجول، ومنه ينطلق، ولأجله يكتب بحيث أصبح الشعب هو السيد

العنايـة  : ولابد من الإشارة إلى أمرين همـا مـن لـوازم الواقعيـة أولهمـا     

والثانوية حتـى التافـه منهـا، ممـا يتعلـق بوصـف الملامـح         بالتفصيلات الدقيقة

إمعانـا فـي تصـوير الواقـع      ...والأصوات والألبسة والألوان والحركات والأشياء

التركيز على الجوانـب السـلبية مـن المجتمـع كـالأخلاق      : والثاني. وكأنه حاضر

كمـذهب أدبـي   بيـد أن الواقعيـة    « .الفاسدة والاستغلال والظلم والإجرام والإدمان

يسعى إلى تصوير الواقع وكشف أسراره، مـا لبثـت أن أصـبحت رؤيـة خاصـة      

في تفسير الحياة والأحياء، ودعـا أصـحابها إلـى ضـرورة بنـاء العمـل الأدبـي        

انطلاقا من الملاحظة الدقيقة لما يحيط بالكاتـب مـن مظـاهر الطبيعـة والإنسـان      

  .)35(»قيا أو علميا أو أخلاقيابعد دراستها وفهمها ومحاولة تفسيرها تفسيرا منط

                                                 
، مطبعة أنفوبرانت، فاس، )الواقعية والواقعية الجدلية(إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر . محمد خرماش -34

  .6-5: ، ص2006، 1المغرب، ط
  .07: المرجع نفسه، ص -35
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لأنـه اللغـة الطبيعيـة للنـاس، فاختـاروا       ،فضل الواقعيون النثر على الشعر

تتـيح  لأنهـا   ،ونالت الرواية النصيب الأوفر مـن أدبهـم   ،جنس الرواية والمسرحية

مجالا واسعا ومرنا للوصـف والإفاضـة والتحليـل، وتسـتوعب أزمانـا طويلـة،       

وأتـت المسـرحية فـي     .ن شخصـيات غيـر محـدودة   وتغطي أمكنة كثيرة وتتضم

كمـا فضـلوا    ،ثم جاء الشعر في وقت متأخر مـع المـد الاشـتراكي    ،المقام الثاني

وعـن الإسـفاف والابتـذال     ،اللغة الواضحة البعيدة عن التوعر والتكلف مـن جهـة  

زيادة على براعة الوصف والتصـوير علـى المسـتويين الـداخلي     من جهة أخرى، 

، قل القارئ إلى عوالم جذابة ممتعة مثيـرة للدهشـة وحـب الاطـلاع    والخارجي، ون

بنوع مـن التعـاطف مـع البـدايات الأولـى للاتجـاه        محمد خرماشوفي هذا يقوا 

إنهـا الواقعيـة الأولـى    «: الواقعي التي صاحبت حركات التحرر في العالم العربـي 

تناوبـت  التي حملت على عاتقهـا التحـول ورصـد التغيـرات الاجتماعيـة التـي       

، واسـتطاعت أن تمحـو الكثيـر مـن المعتقـدات      )الرومانسية(الإحلال بينها وبين 

والمعايير الفنية القديمة، وأبرزت وسائل جديـدة كـان مـن أهمهـا زيـادة القصـة       

، وإن )البرجوازيـة (والرواية لذلك القطيع الذي أتـت علـى الكثيـر مـن مراعـي      

ة، أو هـدفا محـددا، غيـر مناهضـة     ظلت في مرحلتها الأولى هذه فاقدة غاية محدد

الواقع النفسي ومحاولة تغيير منحاه، خضوعا للواقـع، عليـه يجـيء اليـوم الـذي      

يمكن أن يخضع فيه ذلك الواقع للفـن، مـا اسـتطاع ذلـك الفـن أن يقـود عجلـة        

   .)36(»الحياة

ليس الفن الواقعي هو الفن الذي يقتصر علـى رسـم الشخصـيات المعروفـة     

مدة من الطبيعة، بـل الفـن الـواقعي هـو الـذي يكشـف فـي        والموضوعات المست

                                                 
  .226-225: ، ص2002ـدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نظريـة المصطلـح النق. عـزت محمـد جـاد -36
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. الوقت نفسه عن كل من فردية البشـر وتشـابههم مـع جمـاهير البشـر الأخـرى      

المظهر والخلفية التاريخية الماضـية المختلفـة اختلافـا كبيـرا، فـإنهم      من رغم بالف

 ـ    .شكلات عينهامتماثلة ويواجهون الم تحيوايعيشون  اس والفـن الـواقعي ينبـه الن

 ـ    إلى جمال الطبيعـة  فهـو يصـور العلاقـات     ؛ر، كمـا ينـبههم إلـى جمـال البش

أو  ؛ويصور القـوى التـي تسـبب لهـم الضـرر      ،الاجتماعية التي ينشغل بها الناس

وهـذا الفـن يبـين عـن طريـق اختيـاره       . يصور الروابط التـي تؤلـف بيـنهم   

لموضوعاته كيف أن العالم يتغير، كما يبين مـا هـو الجديـد ومـا هـو المتحـرك       

وما هو الناهض بين الناس في المجتمع، وهذا يمكـن أن يقـال عـن الفـن الـواقعي      

ل حـي للتـاريخ، وإنمـا    لا يعني هذا أن الواقعية تسـجي  .)37(أنه يعكس تاريخ زمانه

تستمد مادتها من التاريخ ومن الواقـع لتصـوغها فنيـا؛ وبكـل تأكيـد فـإن هـذه        

التـي  الفنيـة  الصياغة الفنية تتأثر بطبيعة هذه المادة، من حيـث نمذجـة الأشـكال    

     .عناصرها من الواقع ومن التاريخ الفنانيختار 

سـاعد وعـي   يخضع هذا الاختيار إلى شـروط معرفيـة دقيقـة وواسـعة ت    

الفنان على إدراك هذه المرجعية، وعلـى هـذا الأسـاس كـان الواقعيـون الكبـار       

محمـد  يدرسون مجتمعاتهم دراسة وافية قبل تصويرها، وفـي هـذا المعنـى يقـول     

ولكي يتحقق ذلك الهدف فـي التصـوير والإخـلاص للحقيقـة لابـد أن       «: خرماش

بمعنى آخـر لابـد أن يسـتند إلـى     يكون الكاتب قادرا على فهمها وإدراكها أولا، أو 

فلسفة خاصة أو فكر معين يساعده على ضبط حقيقة الواقـع وتكـوين رؤيـة نافـذة     

كانت الرواية الواقعية فـي العصـر الحـديث هـي المجـال       .)38(»لعالمه ولمجتمعه
                                                 

مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،  : الواقعية في الفن، ت. ينظر سيدني فنكلشتين -37
  . 12-11: ، ص1981، 1بيروت، لبنان، ط

  .08-07: الواقعية والواقعية الجدلية، ص. محمد خرماش -38



  قراءة فـي نقـد محمـد مصايـف:                                                الفصـل الثالث

 
 

 101 

تعبيـر   «الأوسع لاستيعاب هذه القدرات المعرفية من أجـل صـياغتها فنيـا، لأنهـا     

الموهوب يستلهم من الحياة فنه، فيعبـر عـن إلهامـه بأسـلوبه      عن الحياة، والكاتب

الخاص، وكلما كان الروائي أعمق تحليلا في صميم الحيـاة، وأصـدق إلهامـا فـي     

تتطلـب الواقعيـة، إذا،    .)39(»التعبير، كان لروايته حـظ أوفـر فـي عـالم البقـاء     

جتماعيـة  الإلمام بمعارف عديدة منها على الخصوص نتـائج الأبحـاث النفسـية والا   

من أجل تحليل الأحداث والشخصيات تحليلا فنيا، هـذا إلـى جانـب القـدرة علـى      

صياغتها أسلوبيا، لتجمع بين جمال التعبيـر وعمـق التحليـل؛ وهـذا مـا يضـمن       

أعمـال الكاتـب   ، وبلـزاك خلود الأعمال الواقعية الكبيرة، كأعمال الكاتب الفرنسـي  

 ـ  تلسـتوي،   السوفيتي وأعمـال الروائـي    هيمنغـواي،  يوأعمـال الكاتـب الأمريك

وغيرهم من الكتاب الذين خلدوا فـن الواقعيـة فـي العصـر     نجيب محفوظ،  العربي

  .  الحديث

أهم العناصر التـي ترتكـز عليهـا الروايـة الواقعيـة      نستخلص مما سبق أن 

  :وتعالجها هي

  .الموضوع -/أ

  .الشخصية -/ب

  .البيئة -/ج

  .)40(الأسلوب -/د

                                                 
  .30: أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية، ص. محبة حاج معتوق -39
  .41-30: ، صنفسهالمرجع  -40
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سأحاول هنا أن أفسر باختصار كل عنصر من هـذه العناصـر التـي تعـد قاعـدة      

  :الواقعية في الفن والأدب

أن تختـار موضـوعا وتعالجـه،     ،ككل عمل أدبـي  ،لابد للرواية :الموضوع  - أ

مشـاكله، أم كـان يعـالج    سواء أكان هذا الموضـوع يتعلـق بـالمجتمع وعاداتـه و    

، لذلك نلاحظ أن كل رواية قيمة وبأي لغـة كتبـت تتضـمن موضـوعا     قضية نفسية

يعالجه الكاتب، فلا غرو إذا رأينا أن القـدرة الفنيـة العظيمـة فـي الروايـة تعتمـد       

على عظمـة موضـوعها، وعلـى الطريقـة التـي يتبعهـا الكاتـب فـي معالجـة          

 ـهذا الموضوع، يبتكره الكاتـب ويسـتمد واقع  لموضوعه وإبرازه  طـه،  ه مـن محي يت

إذ تمثل شخصـياته دورا يبتكـره الـراوي، فيعـود بـالنفع       ،ومن الحياة الاجتماعية

  .على الحياة التي منها استمد مغزاه

يختار الكاتب الشخصية لتكون مـدار اهتمـام القـارئ لتتبعـه      :الشخصية  - ب

للحوادث، لأنها تظل حية في ذاكرتـه بعـد قـراءة الروايـة، وهـو يبتكرهـا مـن        

ا أن الكاتب فنان خـلاق، فإنـه يفهـم شخصـيته فهمـا عميقـا،       خياله الواسع، وبم

وباســتطاعته أن يرســم الشخصــية الفنيــة بتركيــزه علــى إمكانــات الشخصــية 

لأن هـذه   الإنسانية وطاقاتها، ويأتي بالشخصـية مـن مراقبـة محيطـه ومجتمعـه،     

  .الشخصية لها كيانها المستقل، وهي حية في حركاتها وسكناتها

الروايـة روعتهـا مـن تصـويرها الصـادق لبيئـة مـا، أو         تستمد :البيئة -ج

لطبقة اجتماعية معينة، وذلك عائد إلـى كاتبهـا الـذي عـاش فـي هـذا المجتمـع        

والبيئة هي مجموعة قوى وعوامـل مكانيـة واجتماعيـة ثابتـة وطارئـة،       ،وتأثر به

تعـالج الروايـة الواقعيـة    . تؤثر في حياة الإنسـان وعاطفتـه وفكـره وتصـرفاته    
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وكأنها أشـخاص حيـة لأنهـا مرتبطـة      ،الحياة وتثير انتباهنا وتجعل من شخصياتها

  .ارتباطا وثيقا بالبيئة

ويقـرر   ،يختار فيها الكاتـب موضـوعا لروايتـه    في اللحظة التي :الأسلوب -د

والتأليف ليس فقـط اهتمـام باللغـة، ولكـن يشـمل       ؛أن يكتب تبدأ مسؤولية التأليف

سرد الأحـداث، ووصـف الأجـواء، لـذلك فالأسـلوب      تحليل نفسية الشخصيات، و

ولـيس لكتابـة الروايـة     .يتناول تأليف الجملة وتـأليف الفصـل، وتـأليف الكتـاب    

والقاعـدة   ،قاعدة محددة وصارمة لتتبعها، بل كل رواية تبتكـر نظامـا خاصـا بهـا    

  .الوحيدة للرواية هي أن تكون عملا فنيا متقنا وأن ترضي القارئ

لأن اجتماعهـا  ، ر، إذا، القاعدة الأساسـية لأي تـأليف واقعـي   تشكل هذه العناص

يؤهل الكاتب لتقصي العناصر الجزئية التـي تخـدم موضـوع عملـه، داخـل هـذا       

وكمـا قلنـا أعـلاه، فـإن الروايـة الواقعيـة        .الإطار العام الذي يسمى عملا فنيـا 

وإخضـاعها لشـروط الأسـلبة    وحدها تستطيع استيعاب هـذه العناصـر مجتمعـة،    

  . اللغوية، لأن اللغة هي الوعاء الذي يحملها، ويقدمها في شكل جمالي للقارئ

لتعميق الرؤيـة الفكريـة والجماليـة المبثوثـة     الحديثة الواقعية تسعى الرواية   

 ـ لنص، في ثنايا ا تفاصـيله، وهـذا أيضـا     عالذي يحاول أن يعبر عن الواقـع بجمي

اكتشـاف المعـاني العميقـة التـي توصـف      القارئ من أجل  يتطلب قدرة عالية لدى

عادة بالغموض، لأنها صـيغت صـياغة فنيـة لا يـدرك جمالهـا إلا مـن خـلال        

البحث عن أسرار التأليف التي تعتمد عـادة علـى مرجعيـات تاريخيـة واجتماعيـة      

بعضـها  يكمـن فـي علاقـات عناصـر الـنص       الواقعية وسر جمال الرواية .دقيقة

لعبث أن نبحث عن أساليب جمال الرواية خارجـا عنهـا، فـي سـيرة     فمن ا ،ببعض
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 ـمؤلفها، أو في المجتمع الذي عاش فيـه، ف  درس الروايـة الألفـاظ، تدرسـها مـن     ت

حيث العدد والترتيب، ومن قلة القلـة والتكـرار والحقيقـة والمجـاز، ثـم تـدرس       

ل الجمل فتفصـلها، وتحللهـا، وتقـدمها، وتدرسـها مـن حيـث التراكيـب والسـب        

والإيقاع، ثم تدرس الفقرات مـن حيـث التناسـق والتـدامج، إن موضـوع بحثهـا       

  .)Les structures( )41(وتأملها هي البنى 

  بين الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية •

فـي   ضـروري إن الحديث عن الواقعية في الأدب أو علاقـة الأدب بـالواقع   

فـي الحقيقـة نـزوع إلـى تصـوير      الواقعية هي  « نإهذا الموضع، خاصة إذا قلنا 

المشكلات الرئيسية للوجود الاجتمـاعي والبشـري فـي صـورة مخلصـة للحقيقـة       

هـذا   .)42(»وصادقة مع الواقع الاجتماعي والإنساني بشكل نمـوذجي وفنـي مـوحي   

الأدب ليس كيانـا جمـيلا وفارغـا، إنمـا هـو ذو حمولـة فكريـة        «إذا عرفنا أن 

أن يقـيم فـي الـذهن تصـويرا لمـدرك عقلـي لا       أيضا، أو هو يحاول على الأقل، 

يمكن أن تستقر مرجعيته في نهاية التحليل أو فـي نهايـة التسلسـل إلا فـي الواقـع      

  .)43(»أو في الواقع الاجتماعي بالذات

يتضح من هـذه الإشـارات أن الكتابـة الواقعيـة تتطلـب شـروطا فكريـة        

تتنـاول المجتمـع فـي    وأخلاقية؛ من بينها الاهتمام بالموضـوعات الكبـرى التـي    

بمعنـى ألا يحـدث نفـور    . كليته؛ ومن بينها أيضا الصدق في التصـوير والتعبيـر  

أثناء قراءة هذه الأعمال الواقعيـة، لأن المسـألة تتعلـق بجديـة تصـوير المجتمـع       

                                                 
  .41-30: المرجع السابق، ص -41
  .21: ، ص1972دراسات في الواقعية الأوربية، ت، أمير اسكندر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . جورج لوكاتش -42
  .08: لواقعية الجدلية، صالواقعية وا. محمد خرماش -43
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في حركيته التاريخية، ولا تدرك هـذه الحركيـة إلا مـن خـلال التفاعـل الفكـري       

ثقافـة القـراءة التـي يجـب أن     عمـل الـواقعي، و  والأيديولوجي بين ما يصـوره ال 

     .تنسجم مع ما يقدم لها من عوالم خيالية في شكل رواية أو قصيدة أو صورة

مـع تطـور الأدب ومفاهيمـه المعرفيـة،     عبـر مسـارها،    عرفت الواقعيـة 

 ـ ،مفاهيم متعددة ومتنوعة، وحاولت المحافظـة علـى شـروطها مـا      ،ع تعـددها م

قعية في الغالب بنعـوت وأوصـاف تربطهـا بالهـدف الـذي      أمكن؛ فقد ارتبطت الوا

  .أو بالاتجاه الذي تبناه الكاتب في تعامله مع الواقع ،تتوخاه

التي تستند في الغالب إلـى خلفيـة عقديـة، أو خلقيـة،      ،فنجد الواقعية النقدية

لـم يـأت بعفويـة،    " النقديـة "صف الواقعية بــ  و ،أو فكرية في ضبط الواقع وفهمه

لك يستند إلى معطيات فكرية افرزتهـا تقلبـات الواقـع نفسـه، وهـذا مـا       بل كان ذ

لم يأت وصـف الواقعيـة بالنقديـة عفـوا ولا      «: يوضحه صلاح فضل عندما يقول

اعتباطا، وإنما جاء محصـلة ناضـجة لإعـادة تقيـيم الاتجـاه الـواقعي وإثرائـه        

بـين الواقعيـة   بحصاد التجربة الفكرية الحديثة، ثم استخدم هـذا الوصـف للتمييـز    

الغربية من ناحية والواقعية الاشتراكية من ناحيـة أخـرى، علـى مـا بينهمـا مـن       

؛ ويتخـذ الواقعيـون مـادة عملهـم     )44(»تلاحم يتجاوز كل أسباب التناقض الظاهرية

من واقع الطبقات الدنيا، ومن السلوكات المنحرفـة، وهـي تقتضـي تفطـن الكاتـب      

 -بهـذا المفهـوم الفلسـفي   –لنقديـة للواقعيـة   صـفة ا  «لأن  ،بأعماق النفس البشرية

تجعلها أقرب إلى تمثيل الحيـاة وأعمـق وعيـا بهـا، وأبعـد عـن حالـة الإدراك        

الفوري الذي يتم للوهلة الأولى، إذ لابد بعد ذلك مـن إخضـاعه للنقـد والتمحـيص     

                                                 
  .37: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص. صلاح فضل -44
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هـذا   .)45(»حتى يستوي في شكل ناضـج مـن أشـكال المعرفـة الواقعيـة الحقـة      

بخلاف الواقعية الاشتراكية، التـي حاولـت أن تعيـد بنـاء المجتمعـات المتهالكـة       

   .جراء الهيمنة الرأسمالية

الواقعيـة الاشـتراكية بأنهـا     1965عـام  لالمعجم الجمـالي الروسـي    يعرف

عبارة عن منهج فني يتمثـل جـوهره فـي الانعكـاس الصـادق المحـدد تاريخيـا        

فـي مسـيرة المجتمـع نحـو الشـيوعية، وتقتضـي       للواقع في تطوره الثوري، أي 

الواقعية الاشتراكية من الفنان أن يحقق بـوعي هـدفا معينـا هـو تربيـة الإنسـان       

بروح الشيوعية، والعون الفعال في التحول الثـوري للواقـع بوسـائل فنيـة، وبنـاء      

مجتمع جديد، والنضال مـن أجـل السـلام والديمقراطيـة والاشـتراكية، وصـياغة       

يد الـذي يتمثـل فيـه تناسـق الثـراء الإيـديولوجي والجمـال الروحـي         إنسان جد

  .)46(والكمال الجسماني

والواقعية النقدية كانت تعني الواقعيـة الأوربيـة الغربيـة التـي تقـف فـي       

مواجهة الواقعية الاشـتراكية الشـرقية، وهـذا لا يعنـي اقتصـار مفاهيمهـا علـى        

عيتين فـي الشـرق وفـي الغـرب     ، وإنما هناك تداخل كبير بـين الـواق  الغرب فقط

على السواء، وهذا ما خلق نوعا مـن الصـراع داخـل المجتمـع الواحـد، سـواء       

التمييـز   صـلاح فضـل  ويعتبـر  . أكان ذلك في أوربا الشرقية، أم في أوربا الغربيـة 

الطريفـة  مـن المفارقـات    «بين الاتجاهين جغرافيا سذاجة فكرية، حين يقول بأنـه  

دية التي تميز الآن الواقعيـة الغربيـة مـن الاشـتراكية كانـت      أن عبارة الواقعية النق

واسعة الانتشار في الأدب الروسي، وتطلـق علـى التيـار الـواقعي الـذي شـغل       

                                                 
  .38-37المرجع السابق، ص  -45
  .90: المرجع نفسه، ص -46
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النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل القرن الحـال، وهـي تسـمية تراعـي مـا      

حينئـذ   يعتبر وظيفة الفن القصصي كأداة لنقد النظام الاجتماعي، الـذي كـان قائمـا   

بالواقعيـة  " بوشـكين "في روسيا، على أن بعض الكتاب كان يفضل تسـمية واقعيـة   

  .)47(»الفنية لتحديد مدى صلتها بالواقع الاجتماعي

الواقعية علـى العمـوم بالتفاصـيل الممتـدة مـن الواقـع عـن         ، إذا،عنيت

فهـم مـاركس وإنجلـز     «طريق الملاحظة الدقيقة والتحليل المتـأني للواقـع، فقـد    

ولينين الواقعيـة الفنيـة باعتبارهـا اقترابـات الحقيقـة التاريخيـة والموضـوعية،        

تمزيقـا لكـل   "وكشفا عن الجوانب الأساسية للواقع، وعرضـا جريئـا للتناقضـات و   

التي تسعى الطبقـات المسـتقلة مـن ورائهـا إلـى إخفـاء الطبيعـة        " أنواع الأقنعة

 ـ ا للفكـر، وحلمـا ثوريـا عاطفيـا     الاستغلالية لحكمها، وفي نفس الوقت تحليقا جريئ

ينبعث من الواقع وينتظر التحقيق في المستقبل، ومن وجهـة النظـر هـذه فـإن مـا      

  .)48(»يسمى بالاندفاع الرومانسي إلى المستقبل هو أحد جوانب الواقعية الحقة

ومع الأسئلة الكثيـرة التـي تتعلـق بالواقعيـة ومعناهـا، ومعنـى الواقـع،        

وفلسفاتها، ومن أهمهـا مـا يسـمى بالواقعيـة الجدليـة، أو      تعددت معانيها ووسائلها 

انـواع  الواقعية الاشتراكية أو التاريخيـة أو الاجتماعيـة التـي تلتقـي مـع بـاقي       

الواقعيـة   «ة، وهذا ما نلاحظه في تعريف محمد خرماش، الـذي يـرى بـأن    الواقع

لاقـة  الجدلية أو الاشتراكية تنظر إلـى الأدب كظـاهرة اجتماعيـة فـي نطـاق الع     

الدياليكتية بين الفكر والواقع الذي يفرزه ويوجهه، فهـي واقعيـة لأنهـا تـدعو إلـى      

ملاحظة الواقع وتسجيله بدقـة وموضـوعية خاليـة مـن العواطـف والتهيـؤات أو       

                                                 
  .47-46: ، صالسابقالمرجع  -47
  .63: الواقعية الاشتراكية في الأدب والفن، ص. ألكسندر فادييف -48
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النزاعات الشخصية، وهي جدلية لأنهـا مرتبطـة فـي معظـم تجلياتهـا بالتفسـير       

لينينيـة التـي تـرى أن الظـواهر     المادي للتاريخ وبمبـادئ الفلسـفة الماركسـية ال   

المختلفة للكون ما هي إلا أوجه متعددة للمادة في حركيتهـا الدائبـة حسـب قـوانين     

يلخـص هـذا التعريـف     .)49(»الجدل بين ما هو سلبي وما هو إيجابي فـي الكـون  

المبادئ الأساسية لتوجه الواقعية الاشـتراكية، التـي تسـتمد أسسـها الفكريـة مـن       

التي هيمنت على الفكر الأوربـي قبـل سـقوط المعسـكر     ة الليننية، الفلسفة الماركسي

الاشتراكي؛ تطورت الواقعية الاشتراكية في ضوء الفكـر الجـدلي التـاريخي الـذي     

ولدته هذه الفلسفة التي تـربط بـين البنيـة الماديـة للمجتمعـات والبنيـة الفكريـة،        

  .بحيث تكون الثانية انعكاسا للأولى

هـذا التوجـه فـي الفـن والأدب توجـه تـاريخي       يرى بعض النقـاد بـأن   

منطقي، لأن الواقعية بمعناها العام ظهرت مع ظهور الفـن فـي حـد ذاتـه، شـأنها      

في ذلك شأن كل المعارف التي ارتبطت بـالواقع فـي محاولـة لتفسـيره، والبحـث      

فـالأدب الـواقعي عمومـا والاشـتراكي خصوصـا      . عن إيجاد طرائق التكيف معه

ل التطور الفني للبشرية، مرحلـة منطقيـة وجوهريـة ومتناسـبة     مرحلة من مراح «

مع المراحل السابقة للفكـر الفنـي، وتمكننـا التجربـة الإبداعيـة لعصـر النهضـة        

والتنوير والرومانسية والواقعية من تفسـير المـنهج الجديـد مـن زاويـة التعمـيم       

وفـي  التاريخي، ومن رؤية مدى العمق الذي يضرب بـه بجـذوره فـي التـاريخ،     

نفس الوقت تمكننا الاكتشافات الفنيـة للواقعيـة الاشـتراكية مـن أن ننظـر نظـرة       

  .)50(»جديدة إلى منطق التطور الأدبي

                                                 
  .11: الجدلية، صالواقعية والواقعية . محمد خرماش -49
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غير أن العصـر الحـديث أعطـى مفهومـا أكثـر دقـة للتوجـه الـواقعي         

المثـل الثوريـة الاشـتراكية     «الاشتراكي، بحيـث كـان ظهـوره مرتبطـا بــ      

إذ إنـه حينمـا   . كانـت وقتهـا أكثـر الطبقـات انسـحاقا     وبنضال البروليتاريا التي 

كـل  ) ولكـن بـدون آليـة   (تتغير الأسس الاقتصادية تتغير معهـا وبشـكل طبيعـي    

فإنتـاج الأفكـار والأعـراف،    . البنى الفوقية التي أفرزتها في الجوهر البنى التحتيـة 

بطـة  والقوانين، والإيـديولوجيات الممثلـة للطبقـات الحاكمـة، فهـذه العمليـة مرت      

يتضـح   .)51(»بالدرجة الأولى بالنشاط المادي وبالعلاقات القائمـة بـين الأشـخاص   

قـد اعتمـد فـي تعريفـه مباشـرة علـى مبـادئ         واسيني لعرجمن هذا القول أن 

أو العميقـة  / الفلسفة الماركسية، وبخاصة مبدأ الجدلية القائم بـين البنيـة التحتيـة و   

؛ بحيـث تـرى هـذه النظريـة أن النتـاج      أو الثقافيـة /للمجتمع، والبنية الفوقيـة و 

أثبـت التـاريخ أن   . الفكري والأدبي انعكاس شبه آلي لمسـتوى البنيـة الاقتصـادية   

العكس أيضا صحيح، أي أن البنية الفوقيـة أيضـا بإمكانهـا تطـوير وبنـاء البنيـة       

  .المادية

بخاصـة فـي   العـالم، و هذا دون أن ننسى مراحل التحمس لهذا الاتجـاه فـي   

هور مطالب الطبقة البروليتارية في العـالم بعـد انتشـار أفكـار النظريـة      بدايات ظ

الاشتراكية، واستجابة مختلف الحركـات الثوريـة فـي العـالم لمطالـب الشـعوب       

تبنت معظم الثورات في العـالم الحـديث مبـادئ الواقعيـة الاشـتراكية،      . المقهورة

ينيـة والعـالم العربـي    وجسدتها في الواقع، وأنتجت أدبـا راقيـا فـي أمريكـا اللات    

. وجنوب آسيا، وغيرها من الشـعوب التـي ثـارت ضـد الاسـتغلال والاسـتعمار      

ففـي ظـروف مـا قبـل الثـورة كـان        «: أليكسندر فافييفوفي هذا المعنى يقول 

                                                 
  .10: ص. واسيني الأعرج -51
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الفن البروليتاري الواقعي يكشف عن طبيعـة الاشـتراكية فـي رؤيـة فنيـة جديـدة       

بيـد أن  . جـل المثـل العليـا الاشـتراكية    تعكس نضال الطبقة العاملة مـن أ . للعالم

جدة الفن الاشتراكي، والتغيرات الأساسية في مبـادئ المـنهج الـواقعي لـم تتضـح      

حين أصبح المثل الأعلى موضـوع التحقيـق الفعلـي، وهـدف      ،كلية إلا بعد الثورة

النشاط الإبداعي اليومي للمجتمع ونتيجته، لقد اغتنـت الواقعيـة بالمنـاهج الجديـدة     

لخلق النماذج ولإبداع الصور الفنية، وبالعمليـة التاريخيـة الاجتماعيـة مـن حيـث      

ــاة    ــي بن ــي وع ــة، وف ــاة الاجتماعي ــي الحي ــى ف ــل الأعل ــق للمث ــي تحقي ه

  .)52(»الاشتراكية

كانت الواقعية، إذا، مجالا واسـعا للإبـداع فـي شـتى المجـالات، بحيـث       

مست نشاط الإنسان في حياته اليوميـة وسـلوكه الاجتمـاعي والنفسـي، ممـا أدى      

مؤمنـة بتحقيـق مثـل وقـيم تُـؤَمن الحيـاة، وتحقـق         إلى ظهور مجتمعات جديدة

الواقـع، نتيجـة النعـرات الجهويـة      الرفاهية والازدهار؛ غير أن هذا لم يتحقق فـي 

داخـل المجتمـع الواحـد، ممـا      تالأيـديولوجيا في العالم، والصراع بين مختلـف  

، وبـروز نظريـات وتوجهـات فكريـة جديـدة      الاشـتراكي أدى إلى تراجع المـد  

غيبت هذا الفكر، وأوجدت بدائل براغماتيـة تـدعو إلـى عولمـة الفكـر والثقافـة،       

  .الإعلام، وجميع النشاطات المادية والفكريةكما تمت عولمة الاقتصاد و

نتائج الواقعية الاشـتراكية فـي جملـة مـن الحقـائق      واسيني لعرج ص لخِّي

 «: التي بقيت وتبقى مهما حدث من تطور فـي تـاريخ المجتمعـات، حينمـا يقـول     

ناتج عن تبنيها لهذا الفكـر العلمـي الـذي يرتكـز علـى       ونجاح الواقعية الاشتراكية

قوانين موضوعية خارجة عن وعي الإنسـان، وقـدرتها علـى صـياغتها جماليـا،      
                                                 

  11: ي الأدب والفن، صفالواقعية الاشتراكية . ألكسندر فادييف -52
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مستفيدة في ذلك من كل إنجازات الثقافة البشرية ومـن ارتباطهـا بـالواقع اليـومي     

المعيش في تناقضاتها كلها السلبي منهـا والإيجـابي واضـعة نصـب اهتماماتهـا،      

زويد الإنسان البسيط بالبهجـة والمتعـة الجماليـة، ودفعـه أكثـر نحـو الاهتمـام        ت

الواعي، بمشاكله الجوهرية لكـن هـذه المتعـة ينبغـي أن لا تكـون متعـة غيـر        

الواقـع،   قسـوة حقيقية أو مموهة للوعي الإنساني، وتربي النزعـة الهروبيـة مـن    

تعـة مربيـة لحاسـة تـذوق     فتضعف الإرادة الفعالة، وإنما ينبغي أن تكون هـذه الم 

ــا   ــل العلي ــف يناضــلون مــن أجــل المث ــاس كي ــم الن ــال، وتعل ــاة والجم الحي

  .)53(»للاشتراكية

نستخلص مما سبق أن الواقعية في الأدب والفـن قـد هيمنـت علـى المشـهد      

الأدبي الجزائري خلال السبعينيات والثمانينيات مـن القـرن العشـرين، ويعـد هـذا      

رناه بالحركـات الأدبيـة والفكريـة التـي سـادت فـي       اق أمرا طبيعيا إذا ماالتوجه 

دول العالم الثالث، وبخاصة الدول التي اسـتقلت حـديثا، حيـث وجـدت فـي هـذا       

كمـا أن انتمـاء هـذه    . التوجه استجابة لطموحها وآفاقها الاجتماعيـة والاقتصـادية  

يـة  با الشرقية كان عاملا أساسيا فـي نهـج مـا وفرتـه الواقع    والدول السياسي لأور

باتجاهاتها المختلفة من أشكال التعبيـر الأدبـي، وأسـاليب تصـوير الواقـع وفـق       

    .  رؤى أيديولوجية استمدت مبادئها من النظرية الماركسية
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                     :المستوى الإجرائيتحليل : رابعا

إن رسم معالم منهج الناقد، يـؤدي حتمـا إلـى اسـتخلاص الأدوات النقديـة      

التي وظفها في تحليل النماذج التـي اختارهـا فـي دراسـته للروايـة الجزائريـة،       

فـي   محمـد مصـايف  ومن ثم نحاول أن نتتبع هذه الأدوات الإجرائية التـي طبقهـا   

  .، الأسلوب، وهي الموضوع، الوصف، الشخصية"ريح الجنوب"تحليل رواية 

  الموضوع -1

الروايـة  "ضـمن اتجـاه   " ريح الجنـوب "رواية " مصايف محمد"صنف الناقد 

، في ضوء المفهوم الذي وضعه للواقعية، مسـتمدا مرجعياتهـا مـن الفكـر     "الواقعية

الأوربي الغربي، الذي وضع أسس وقواعد هذا الاتجـاه الـذي هـيمن فـي أوربـا      

التاسع عشر، ثـم تطـور فـي أوربـا الشـرقية،      منذ مطلع النصف الثاني من القرن 

حيث تأسست مدرسة الواقعية الاشتراكية في الاتحاد السـوفيتي فـي العقـد الثالـث     

قـد اتجهـت   « : مـن منظـور فلسـفي    والواقعية فـي الأدب  ; .من القرن العشرين

 .)54(»...الواقعيـة الاشـتراكية الماديـة، والواقعيـة الوجوديـة     : اتجاهين فلسـفيين 

هنا بالواقعية الوجودية، الواقعية النقديـة بـالمفهوم المدرسـي الـذي يـؤرخ      فالقصد 

وفـي ضـوء   . لظهور الاتجاه الواقعي في الأدب والفن في أوربا كمـا قلنـا أعـلاه   

قـد اسـتفت    "ريـح الجنـوب  "بـأن روايـة   هذا المفهوم العام يرى محمد مصـايف  

زائريـة تهـتم   جيمع شروط الفن الروائي، وإلـى جانـب ذلـك تعـد أول روايـة ج     

. بموضوع اجتماعي متزن وهادف، يمس شريحة كبيـرة مـن المجتمـع الجزائـري    

هـو الريـف الجزائـري    إذن موضـوع الروايـة    «: يقول واصفا موضوع الرواية

                                                 
  .46: صورة الغرب في الرواية العربية، ص. سالم المعوش -54
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بما يطبعه من قساوة الطبيعة، ويتطلبه من صـبر ووفـاء وتضـحية، ويشـكله مـن      

  .)55(»الأحيان أغلبنفسية ساذجة ومختلفة في 

 ؛يةاتمن البداية بأن دراسـة الناقـد سـتكون دراسـة موضـوع      إذن، ،يتضح

فالناقد يتحدث عـن موضـوع الروايـة وعـن أهـم التفاصـيل والأحـداث التـي         

، يقـول  عرفتها، وقد جعل المحور الذي تدور حولـه يتمثـل فـي المـرأة والأرض    

رة لهـذه الثـورة، ولا الثـو   فليست الثورة المسلحة، ولا الآثار المباشـرة  «: موضحا

الزراعية، بل ولا حتى الإصلاح الزراعـي، محـورا أو محـاور أساسـية لروايـة      

، فهذه الروايـة لا تعـرض لأحـداث الثـورة، لآثارهـا، إلا عرضـا       "ريح الجنوب"

وكل صراع حدث في الروايـة مهمـا كـان نوعـه     ... وعندما تقتضي الحاجة الفنية

 -نفسـية الطبقـة الإقطاعيـة   –وأثره في سير الأحداث إنما كان يبين هـذه النفسـية   

وبين المجتمع الريفي المتمثل في المـرأة، والسـلطة، والثقافـة التـي كـان يمثلهـا       

  .)56(»...الطاهر المعلم، ومالك

فـي   والإقطاعيـة  الإقطـاع قضـية  " ريـح الجنـوب  "هكذا إذن تطرح رواية 

وتهديـد مراكزهـا، ثـم قضـية الأجـراء       -كما يمثلها ابـن القاضـي  -الجزائر   

حوقين ماديا ومعنويا، يضاف إلى ذلك قضـية المـرأة التـي ينـاقش مصـيرها      المس

... في غيابها كما حدث مع نفيسة، وهي تكافح تجـاه نمـاذج مـن ضـروب الإذلال    

ــافي     ــادي وثق ــابع اقتص ــريعة ذات ط ــرات س ــرض لتغي ــع يتع ــي مجتم ف

  .)57(واجتماعي

                                                 
  .179: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، ص. محمد مصايف -55
  .181-180: ، صنفسه المرجع -56
: ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر  )القصيرة والطويلة(دراسات في القصة الجزائرية : ينظر عمر بن قينة -57
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  الوصف -2

نصـيبا مـن   " هدوقـة بـن  "بدأ الناقد الحديث عن القرية وهي التي أعطاهـا  

أو المواقــف أو يمثــل الأشــياء أو الهيئــات  -كمــا يقــول -، باعتبــارهالوصــف

، لأن الوصف هو إجراء توقيـف الزمـان، مـن أجـل فـتح      )58(الأحداث في المكان

  . المجال لوظيفة المكان بوصفه مشهد الحدث، تتصارع فيه الشخصيات

يـة، ويعتبـر أداة   والأسلوب الوصفي سمة بارزة مـن سـمات الكتابـة الواقع   

للتعبير الـواقعي، وقـد ظهـر الأسـلوب الوصـفي مـع ظهـور الأدب،         ضرورية

وبخاصة في الأدب الملحمـي، وقـد أخـذت وظيفتـه تتطـور بتطـور الأجنـاس        

الأدبية ذاتها، فبعد أن كـان يـؤدي وظيفـة جماليـة بحتـة عنـد كتـاب المدرسـة         

الوظيفـة، وظيفـة    الواقعية الطبيعية، أصبح فيمـا بعـد يـؤدي إلـى جانـب هـذه      

إخبارية وذلك عندما أصـبحت الروايـة أداة للـوعي فـي المجتمعـات المعاصـرة       

   .)59(لدى كتاب الواقعية الجديدة في القرن العشرين

ويعتبر الوصف عنصرا بارزا من عناصر الرواية، فـلا روايـة مـن غيـر     

، أن )Genette .G( "جيـرار جينيـت  "وصف، وإنـه لأسـهل علينـا كمـا يقـول      

نتصور وصفا خاليا مـن أي عنصـر سـردي مـن أن نتصـور العكـس لأن كـل        

  . )60(إشارة إلى عناصر الحدث أو ظروفه يمكن أن تشكل بداية وصف له

عنده بعدة مميـزات، وهـذه المميـزات التـي أحسـن      " بن هدوقة"تمتاز قرية 

المؤلف تحديدها، وألح عليها في مناسبات عدة، هـي التـي شـكلت الإطـار العـام      

                                                 
  .171: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص: لطيف زيتوني -58
  .260: المنظور الروائي عند محمد ديب، ص: طرشالأينظر يوسف  -59
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ي تحركت فيه شخصيات الرواية علـى اختلافهـا، ولعـل أبـرز مميـزات هـذه       الذ

القرية هو انعدام المرافق الضرورية للحيـاة، كمـا تمتـاز بـالجمود، هـذا الجمـود       

والمعلـم  " نفيسـة "الشديد الدائم الذي نشاهده في مختلف القطاعـات، والـذي تشـبهه    

اجتماعيـة، أقـل مـا     بالموت، وهذه المميزات هي التـي خلقـت ظروفـا   " الطاهر"

وسـمحت للإقطاعيـة   . يقال عنها أنها وقفت حجر عثرة في طريـق تطـور القريـة   

. الجزائرية التي تكونت في العهـد الاسـتعماري أن تعـيش فـي عهـد الاسـتقلال      

وتعمل على بسط نفوذها على الطبقة العاملة، وتحـاول اسـتغلال السـلطة الوطنيـة     

  .)61(في تثبيت أقدامها

وقد كان لوصف القريـة دور بـارز فـي تبيـين الحالـة الاجتماعيـة التـي        

تعيش فيها الشخصـيات وتوضـح عاداتهـا وسـلوكاتها ومعيشـتها، والملاحـظ أن       

الوصف الخارجي والداخلي للمكان تعمده الكاتب لتفاعلـه مـع الشخصـية الفنيـة،     «

عنـه، مـا يمـنح    وهو يدل على مراقبة الكاتب للمكان وامتلائه منـه، قبـل الكتابـة    

هـذا المقطـع مـن    ولتوضـيح الفكـرة أكثـر نلاحـظ      .)62(»الرواية واقعية مميزة

الرواية والتي يتناول فيها الكاتب الوصف الـداخلي عنـدما يصـف حجـرة نفيسـة      

الحجرة ضيقة طولها ثلاثة أمتـار وعرضـها كـذلك، بهـا كـوة خارجيـة       « :بقوله

يمتر وعرضـها خمسـون   مطلة على جزء مـن البسـتان، ارتفاعهـا سـبعون سـنت     

سنتيمتر، وفي هذه المساحة السرير القديم الذي تنـام عليـه نفيسـة، وخزانـة أشـد      

، وقــرب الكــوة منضــدة ومقعــد اقــدما منــه حيــث حقيبتهــا وأثوابهــا وكتبهــ

  .)63(»خشبي
                                                 

  ..184: ، صالسابق المرجع -61
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ــف،    ــي الوص ــاب ف ــة بالإطن ــل الرواي ــد أثق ــب ق ــظ أن الكات والملاح

فهناك القفز الـذي يقطـع معـه المؤلـف     : والاستطراد الزائد في مواضع كثيرة جدا

كل صلة بالسابق واللاحق، بل بـين فقـرة وأخـرى، كمـا أن هنـاك التفصـيلات       

التي لا يرجى من ورائها شيء، يضاف إلى ذلـك بصـفة عامـة الاخـتلاف البـين      

في مستويات العمل فنيا في الوصف والتصوير فقد يشـرك الكاتـب لمتابعتـه وقـد     

  .)64(يقول ويقرريجعلك تزهد نهائيا فيما 

  الشخصية  -3

في نقطة أخرى من هـذه الدراسـة أهـم الشخصـيات      مصايف محمد يتناول

هـي الحركـة   «: والشخصية في الروايـة كمـا يراهـا مصـايف     ؛في هذه الرواية

الأساســية فــي الروايــة لتنفيــذ مهمــة أرادهــا الكاتــب، ولكنهــا ذوات أصــول 

وباطنهـا وهـي غالبـا مـا     ومنطلقات وأهداف تسعى لتحقيقها فـي ظـاهر الحيـاة    

تمـي إلـى طبقـات مختلفـة وتعبـر عـن       نت ...تكون من عامة الناس وخاصـتهم 

سـواء  . ..مواقف مناسبة لمنطلقاتهـا فـي أوسـاطها الاجتماعيـة المناسـبة أيضـا      

أكانت شخصيات جاهزة تؤدي عرضا مـا وتغـادر الحـدث، أم تسـير فـي نمـو       

  .)65(»...مطرد مع نمو الأحداث

ي الرواية هي كل مشـارك فـي أحـداث الحكايـة سـلبا      ف ، إذن،الشخصية 

أو إيجابا، أما من لا يشارك في الحدث فـلا ينتمـي إلـى الشـخوص، بـل يكـون       

الشخصية عنصر مصنوع، مختـرع، ككـل عناصـر الحكايـة،      .جزءا من الوصف

فهي تتكون من مجموع الكلام الـذي يصـفها، ويصـور أفعالهـا، وينقـل أفكارهـا       
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فالشخصـية  . دور، والأدوار فـي الروايـة متعـددة ومختلفـة    الشخصـية  . وأقوالها

       .     )66(تكون رئيسية أو ثانوية أو صورية، حاضرة أو غائبة، متطورة أو جامدة

فتحديد دور الشخصيات جاء ضمن موضـوع الروايـة أو بـالأحرى تنـاول     

الناقد دراسة شخوص الرواية ليتبـين مـدى تـأثر كـل واحـدة بالموضـوع الـذي        

ابـن   « :، حينمـا قيمـه  "ابـن القاضـي  "بشخصية  الإقطاعيةأن تمثله، فربط  اأراده

الإقطاعية العقارية خير تمثيـل، يمثلهـا فـي ذكائهـا، ونشـاطها،      القاضي هذا يمثل 

وطريقـة   .)67(»وانتهازيتها، وقدرتها على كتمان حقـدها خدمـة لمصـلحة عاجلـة    

كانـت تتمثـل أثنـاء الثـورة     في در الخطر عن نفسه وعـن الأرض،  " ابن القاضي"

أحد قادة جيش التحريـر الـوطني حينئـذ وكـان يريـد      " مالك"في محاولة مصاهرة 

أن يضمن بهذه المصـاهرة سـكوت المجاهـدين عـن جشـعه، وإغضـائهم عـن        

فـي الشـرك لـولا أن الأمـور     " مالك"وقد وقع  ،مع الجيش الفرنسي علائقه المريبة

عمال بناته في الحصـول علـى الـدعم لـه     فطريقته إذن هي است. سلكت مسلكا آخر

لا يـزال  وبالرغم من أن الظروف قـد تغيـرت، إلا أن ابـن القاضـي     . عند الحاجة

سـتعمل  اليـوم أن ي يحـاول  و. النفعيـة  ةفلسـف يستعمل الطريقة نفسها وينتهج نفس ال

الـذي أصـبح الآن شـيخ بلديـة فـي      " مالك"مع الشخص نفسه، مع نفسها الطريقة 

  .)68(مسموع الكلمة في الأوساط الحكومية ومسئولاالقرية، 

فـابن القاضـي رمـز     «: يقول الناقد واصـفا هـذه الشخصـية الانتهازيـة    

يء في سبيل الحفـاظ علـى المركـز، ويتخـذ     ش للإقطاع الذي يحاول التضحية بكل

كل السبل الشريفة على قلتها وغير الشريفة على كثرتها سـعيا لغايتـه التـي تهـون     
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الوسائل مهما ضعف شأنها أو كبـر، حتـى الكرامـة وعـزة الـنفس      ها كل في سبيل

 ـ   تهون في سبيل ، واطمـأن لـه كسـيد، ورب    هالحفاظ على مركز ألفـه النـاس في

عليها خدم، هو يأمر، وهـم يطيعـون، ويعملـون ويتأمـل، لينـال       للأرض والماشية

  .)69(»الكثير ولا يظفرون إلا بجزء من القليل

في الرواية أخـذت منحـى تشـاؤميا وسـلبيا      أن نعتبر أن الشخصيات ويمكن

من أجل المطالبة بحقوقهم، على الـرغم مـن أن هـذا الموقـف لا يمثـل الموقـف       

ظهـرت  أمـن هـذه الشخصـيات التـي     «: العام للشخصيات في الرواية حيث نجـد 

نسـي غيـر عملـي، شخصـية     انوعا من الوعي، وقاومـت وإن فـي انـدفاع روم   

وتعـرف كثيـرا عـن حيـاة     نفيسة التي تتـابع دراسـتها العليـا فـي الجامعـة،      

المجتمعات المتمدنة الراقية، وتعرف بصفة خاصـة حيـاة المـرأة فـي العاصـمة،      

  .)70(»وتعرف الأولياء نحو بناتهم في المدينة

 ـ"بنـت  " نفيسـة "فـي شخصـية    امزدوج اوقد لاحظ الناقد بأن هناك موقف ن اب

لنفيسة مـن حالـة المـرأة فـي الريـف موقـف       «: تجاه المرأة حين يقول" القاضي

مزدوج، موقف رومانسي محض يدل على عـدم الرؤيـة أكثـر ممـا يـدل علـى       

الثقافة والوعي، فهو الموقف الذي تقارن فيه بين المرأة فـي الريـف والمـرأة فـي     

 ـ  موقف نظري يدل ع أما موقفها الثاني فهو... الأمم الراقية س بـه  ألـى وعـي لا ب

من القضية ويتمثل بصفة خاصة في اعتقادها أن سـبب تعاسـة المـرأة إنمـا هـو      

  .)71(»الجهل، جهل الرجل والمرأة معا
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وإن دل هذا على شيء إنما على الحالـة النفسـية التـي كانـت تمـر بهـا        

الفتاة المثقفة التي وجدت نفسـها فجـأة المشـروع المسـتقبلي لوالـدها       هذه ؛"نفيسة"

يقـول الناقـد    الذي يسعى إلى تزويجها من أجل الحفاظ علـى أراضـيه الإقطاعيـة   

ومن هذا الموقف المزدوج لنفيسة تـدرك أنهـا كانـت فـي     « :محللا شخصية البطلة

 ـ  ع بمأسـاة المـرأة   حالة تستوجب العطف، ولعل هذا هو ما أراده المؤلف عنـدما دف

فقد انتهـت قضـية هـذه الفتـاة     . في شخص نفيسة إلى الحد الذي تعرفه في الرواية

المثقفة بمأساة، وكانت هي شاعرة بهذه المأساة قبل حـدوثها، وقـد حاولـت تجنبهـا     

  .)72(»قدر الإمكان، ولكن الظروف عاكستها ولم تمكنها مما أرادت

القضـية   أن ، هـي فـي دراسـته   لنـا أن يوصلها  ناقدوالرسالة التي يحاول ال

تتعلـق بوضـع المـرأة     -والمجسدة في شـخص نفيسـة   – كاتبالتي تحدث عنها ال

نهـا مطالبـة بالرضـوخ لإرادة الرجـل     إفي تلك الفترة، وبالذات في القرى؛ حيـث  

والغريـب فـي    .كيفما كانت الظروف، وهو يعبر عن واقع تعيشه كـل فتـاة ريفيـة   

بنت أو المـرأة بصـفة عامـة فـي الريـف لا يخـتص       الأمر أن هذا الموقف من ال

بطبقة دون أخرى، بل هو الموقف المتفق عليه بين سـائر الطبقـات، بـين الفقـراء     

فالقضية إذن ليست قضـية طبقـة بقـدر مـا هـي قضـية       « ،والأغنياء على السواء

مجتمع متخلف، وفي هذا المجتمـع لا فـرق بـين غنـي وفقيـر فـي مثـل هـذه         

  .)73(»الأمور

ونفيسـة ضـرب    « :فـي قولـه  " عمر بن قينـة " هذا الرأي ما عبر عنكأو 

سـتقراطية أبيهـا، فـإن نفسـها فـي      رل الجديد، إن بقيت فيها نزعة مـن ا يمن الج
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ثورة على تقاليد سـيمت فيهـا المـرأة ألـوان الظلـم، ومـن حقهـا وقـد رحـل          

  .)74(»وقد عرفت الحياة أن تكون لها كلمتها... الاستعمار

شـيخ البلديـة،   " مالـك "شخصـية  لمن خلال نقـده   مصايفمحمد يستعرض 

والتـي ماتـت أيـام الثـورة، وهـو       هذا الأخير الذي كان خطيب ابنة ابن القاضـي 

، لـيس حبـا فـي    "نفيسـة " اختهـا تزويجـه   "ابن القاضي"نفس الشخص الذي يريد 

، غيـر أن هـذه الشخصـية التـي تمثـل      الرجل ولكن من أجل الحفاظ على أرضـه 

، شخصية سلبية كما تصوره الرواية، وكمـا يقيمهـا الناقـد الـذي     "قاضيابن ال"أمل 

موقف مالك من الإقطاعية ومـن الأرض موقـف سـلبي فـي عمومـه       «يرى بأن 

كما سبق، كما أن هذه السلبية التي جعلت منه شيخ بلديـة متفرجـا علـى الأحـداث     

   .)75(»لم تمنعه أن يعلن من حين لآخر كرهه لابن القاضي

الحـائر  .. رمـزا لـذلك المناضـل الجـاد    " مالك"جعل من شخصية فالكاتب 

والمعانـاة، الطمـوح فـي التغييـر لا يكفـي، يجـب        ، أمام مظاهر التخلـف أيضا

.. ولكن العين بصيرة واليد قصـيرة، والمسـؤولية تتطلـب تضـافر الجهـود     العمل، 

زي ومع ذلك فهو لم يتحول إلى ناقم كما تحول البعض، كما لـم يتحـول إلـى انتهـا    

  .)76(ووصولي يتاجر بالثورة ويتخذها معبرا لمصالحه على مصالح الوطن

أن موقف مالك لم يكـن كافيـا لمحاربـة إقطاعيـة ابـن       «إلى  الناقدويصل 

القاضي المتعاظمة، كما كان موقـف نفيسـة مـن قضـية المـرأة موقفـا شخصـيا        

محددا شـموليا يهـدف علـى تحسـين وضـع المـرأة       انفعاليا أكثر منه موقفا فلسفيا 
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ومثل هـذا يلاحـظ علـى ثـورة الراعـي رابـح،       . في المجتمع الريفي الجزائري

  .)77(»...وانقطاعه عن الرعي دفاعا عن كرامته وشرفه

روايـة   تحليـل حيـث تنـاول بال   "عمر بن قينـة "وهو نفس الطرح الذي يراه 

الثـوري المتواضـع، الجـاد    الرجـل   « :"مالـك "في شـخص  رأى و" ريح الجنوب"

في معظم حالاته، الواجم في أكثر الظروف، الـذي يحمـل همـا ثقـيلا لا تسـتطيع      

، هم القرية، وهم الحياة، وهمـه هـو بالـذات، لكـن دوره كمـا      أكثر من قوة رفعه

رسمه الكاتب لم يكن دورا مؤثرا كما ينتظـر مـن رجـل مرحلـة تاريخيـة مثلـه،       

، يمكن أن يقوم بـه أي مناضـل عـادي أو مـواطن     وقد كان أشبه بدور ثانوي جدا

  .)78(»على مستوى مقبول من الوعي

قـد  " محمـد مصـايف  "هاهنا هـي أن الناقـد    والملاحظة التي يمكن إدراجها

: الأساسية التي المتحركـة فـي عـالم الروايـة، وهـي     الشخصيات ب هتم في تحليلها

ليبـرز وجهـة نظـر     ،الطـاهر  ابن القاضي، مالك، نفيسة، رابح الراعـي، المعلـم  

موضـوع  تفاصـيل   أيضـا  تتبـع يول .ما صوره في هذا العـالم المتنـاقض  الكاتب في

 ـفالناقـد   ؛، وإبراز أهم الأفكار التـي حملتهـا فـي حركيتهـا السـريعة     الرواية ن م

، ول أن يـربط كـل شخصـية بموضـوع محـدد     الرواية حـا  لشخصياتخلال نقده 

إقطاعيـة  برز كل السـمات والـدلائل التـي تعكـس     أ "ابن القاضي"فحين تحدث عن 

هـذه الفتـاة التـي بـالرغم      ،"نفيسة"تناول دراسة شخصية هذا الرجل، كما أنه حين 

 ـ     لا لسـبب سـوى   ، امن صغر سنها حاول أن يلبسـها مواقـف أكبـر مـن تفكيره

، وهذا مـا جعلـه يسـقط الكثيـر مـن      لتأكيد صعوبة أوضاع المرأة في هذا المجتمع
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ى هذه الشخصية، ليتحدث عـن مشـكلة المـرأة خـارج عـالم الروايـة،       الأحكام عل

وهـي شخصـيات    « :لشخصيات الروايـة، حينمـا يقـول   وهذا ما يتضح من تقييمه 

على العموم لم يستطع المؤلف أن ينفخ فيها روحا قويـا، يجسـد المعانـاة الداخليـة     

خطابيـة  والأحاسيس الدفينة الحادة، بل غدا فـي مواضـع كثيـرة ينطقهـا بجمـل      

وبتعابير حماسية معدة جاهزة محفوظة، لتنطـق باسـمه، فهـو قائـدها ومحركهـا،      

وكأن لا حول لهـا ولا رأي فـي موضـوع يخصـها، وقـد كـان فـي اسـتطاعة         

المؤلف أن يمنح أبطاله فرصة التعبير عن همومهم وآلامهـم، وهـو مـا لـم يفعلـه      

  .)79(»إلا في القليل

  الأسلوب -4

ولم يهمل الناقـد الحـديث عـن لغـة وأسـلوب الروايـة، بـل عـرج          ،هذا

يقـول   ،"ريـح الجنـوب  "بالحديث عنها ضمن مقالته التي أفردهـا لدراسـة روايـة    

" ريـح الجنـوب  "عمومـا ولغـة روايـة     يد بـن هدوقـة  حمعبد المقيما لغة الكاتب 

مما يلاحظ على كتابات عبد الحميد بـن هدوقـة، وفـي هـذه الروايـة       «: خصوصا

ويـدل هـذا    .)80(»بالذات أنه يعتني بأسلوبه ولغته قدر ما يعتنـي بأفكـاره ومواقفـه   

مـن  " بـن هدوقـة  "تمكـن  هـو  على شيئين هامين، أولهمـا  الناقد  الاعتناء في نظر

ثقافته العربية ومعايشتها في الآثار القديمة والأصـيلة، وثانيهـا هـو وجهـة نظـره      

يفهم الفـن علـى أنـه نـص وصـياغة      في كونه «في الفن، وتتمثل وجهة نظره هذه 

  .)81(»...ورونق بالإضافة إلى أنه فكرة ومشاعر ومواقف
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يمتـاز بهـذا الميـل الكبيـر إلـى      «" بن هدوقة"ويخلص الناقد إلى أن أسلوب 

ومما يروق كثيرا في هـذا الوصـف مـا يتعلـق     . وصف الأشياء والناس ونفسياتهم

 ـ   دقيق الـذي لابـد أن يـؤثر    بالمحيط ومظاهر الناس، أي هذا الوصـف المـادي ال

هـذا  و. )82(»على نفسيات الأفراد ومنـه وصـف المؤلـف لبيـت العجـوز رحمـة      

أسـلوب  . "بـن هدوقـة  "هو من صميم الواقعية، الذي تميـزت بـه كتابـة    الأسلوب 

فيـه مـن أحـداث ومـا يواجهـه مـن       يعتمـل  إلى تصوير الواقع بكل ما «يهدف 

»عيب اللغويةمشكلات بأسلوب واضح بعيد عن الزخارف والألا
)83( .  

وهـذا   « ،كما نجد اسـتخدامه للأسـطورة والتقاليـد والأوهـام والخرافـات     

شيء يضيف على هذه الرواية قيمـة كبيـرة، حيـث أن الموضـوع هـو المجتمـع       

تكـون ثقافتـه بالدرجـة    تالريفي الجزائري، وهو المجتمع القائم على التقاليد، الـذي  

هـا الأجيـال بعضـها عـن     تالتـي تناقل من هذه الخبرات والحكم والقصـص  الأولى 

في هذا إلـى حـد كبيـر ومـن هـذا التوظيـف مـا         "بن هدوقة"وقد نجح ... بعض

ــاج   ــة بخصــوص أســطورة الح ــوز رحم ــان العج ــى لس ــف عل ــره المؤل ذك

  .)84(»حمودة

كـان متعاطفـا كثيـرا مـع     ، محمـد مصـايف  نستخلص مما سبق أن الناقد 

تحليلـه لموضـوع الروايـة، أم عنـد     سـواء عنـد   عبد الحميد بن هدوقة،  الكاتب

التـي زيـن بهـا الكاتـب عـالم روايتـه، أو عنـد تحليلـه          تقييمه لتقنية الوصف

يمكـن أن نفسـر هـذا التعـاطف بانتمـاء كـل       . للشخصية الروائية ولغة الروايـة 

الجزائـريين  منهما إلى المدرسة الواقعية التي هيمنت علـى فكـر الكتـاب والنقـاد     
                                                 

  .206: ، صالسابقالمرجع  -82
  .139: العربية، صصورة الغرب في الرواية : سالم المعوش -83
  .207محمد مصايف، ص  -84



  قراءة فـي نقـد محمـد مصايـف:                                                الفصـل الثالث

 
 

 124 

. 1962في مرحلة ما بعـد اسـتقلال الجزائـري فـي سـنة      ، على حد سواءالرواد 

لقد وجد هؤلاء متنفسـا كبيـرا فـي جماليـات الكتابـة الواقعيـة بنوعيهـا النقديـة         

وعلى هذا الأساس اختار الناقـد منهجـه ومجالـه المعرفـي وأدواتـه       .والاشتراكية

دبيـة  الإجرائية من هذه المدرسة، التي أغنت الفكر العـالمي بمرجعيـات فلسـفية وأ   

ذات قيمة عالية، لأنها برهنت عن نجاعتهـا فـي تصـوير المجتمعـات المقهـورة،      

وفي نقل هذه الصورة إلى العالم، مما أسـهم فـي تعزيـز حركـات التحـرر فـي       

العالم الحديث، والانتصار على قوى الطغيـان، وبنـاء مجتمعـات حديثـة تسـتجيب      

  .لطموح الشعوب المحرومة

ناقـد بالموضـوع وبالشخصـية، لأنهمـا محـور      هذا ما يفسر أيضا اهتمام ال

أراد الناقـد أن يجعـل   . الحركة والثورة، في عالم مزقته الصـراعات الأيديولوجيـة  

، التـي أرخـت   مكانة في مسـار الكتابـات الواقعيـة الخالـدة    " ريح الجنوب"لرواية 

وللناقـد مسـار   . بطريقة فنية لأهم مرحلة من مراحـل تـاريخ الجزائـر المسـتقلة    

حافل بتقديم وتقييم الأدب الجزائري الحـديث للقـارئ العربـي، بحيـث أسـهم       نقدي

إسهاما كبيرا في التعريف بهـذا الأدب فـي المحافـل العربيـة والدوليـة، ويكفيـه       

        .  فخرا أنه رائد النقد الجزائري الحديث في مجال الرواية والقصة
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  دــتمهي

باهتمام النقد الأدبي منذ أواخر سـتينيات   )∗("عبد الحميد بن هدوقة"حظي الكاتب 

القرن العشرين في مؤلفات نقدية عربية بعامة، وجزائرية بخاصة، بحيث بلغت أكثـر  

ثم تعالى الاهتمام الثقافي الجزائري بإبداعه من قبـل وزارة الثقافـة   . من أربعين كتابا

بمدينـة بـرج   "  عبد الحميد بن هدوقة"الملتقى الدولي للرواية باسم والتي قامت بتنظيم 

. 1996سـنة    -رحمـه االله –، بعد وفاتـه  1997بوعريريج  ولاية مسقط رأسه سنة 

علـى القـراءات   ) 1999-1997(محورت أشغال الملتقى خلال دوراته الثلاثة الأولى 

ة الجزائرية وموقعها فـي  والدراسات النقدية في أدبه، ثم أضيف محور ثان عن الرواي

، وزيد محور ثالث عن الروايـة  2003-2000الأدب العربي والعالمي خلال ملتقيات 

  .2007-2004العربية بعامة في ملتقيات 

ورد فيهـا ضـمن   ، عبد الحميد بن هدوقةأُلِّف أكثر من أربعين كتابا عن إبداع 

  :ر من بينهادراسات حول الرواية العربية، عند نقاد جزائريين وعرب نذك

، منشـورات  "جورج سالم: "دراسات في الرواية العربية، تأليف: المغامرة الروائية -1

  .1973اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، الشـركة الوطنيـة للنشـر    "محمـد مصـايف  "تأليف : دراسات في النقد والأدب -2

  .1981والتوزيع، الجزائر، 

                                                 
، نشأ في أسرة فقيرة، وكان أبوه يدرس علوم الفقه واللغة، )ولاية برج بوعريريج(بقرية الحمراء  1925جانفي  09ولد في  - ∗

، )دراسة اجتماعية تاريخية(بين الأمس واليوم الجزائر : حفظ عنه القرآن والحديث ومصنف خليل في الفقه المالكي، من آثاره
، النسر والعقـاب  )ترجمة(، قصص من الآداب العالمية )رواية(، نهاية الأمس )رواية(، ريح الجنوب )قصص(الأشعة السبعة 

، )رواية(، بان الصبح )قصص(، الكاتب وقصص أخرى )شعر(، الأرواح الشاغرة )قصص(، ظلال جزائرية )قصة للأطفال(
  .  بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الجزائر 21/10/1996، توفي في )رواية(، غدا يوم جديد )رواية(زية والدرويش الجا
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في الأصـول التاريخيـة والجماليـة     اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث -3

  .1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، "واسيني لعرج: "للرواية الجزائرية، تأليف

، المؤسسة "عمر بن قينة"، تأليف )القصيرة والطويلة(دراسات في القصة الجزائرية  -4

  .1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

شريبط : "، تأليف1985-1947ئرية المعاصرة تطور البنية الفنية في القصة الجزا -5

  .1988، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، "أحمد شريبط

، دار "لطيفـة الزيـات  "من صور المرأة في القصص والروايات العربية، تـأليف   -6

  .1989الثقافة الجديدة، القاهرة، 

ورات سعيان، ، منش"بوشوشة بن جمعة: "مباحث في رواية المغرب العربي، تأليف -7

  .1996سوسة، تونس، 

منشـورات اتحـاد   " مخلوف عـامر : "مظاهر التجديد في القصة الجزائرية، تأليف -8

  .1998الكتاب العرب، دمشق، 

المغاربيـة  " بوشوشـة بـن جمعـة   : "اتجاهات الرواية في المغرب العربي، تأليف -9

  .1999للطباعة والنشر والإشهار، تونس، 

دار العقبة للنشر، الجزائر، " رشيد بن مالك: "ية السردية، تأليفمقدمة في السيميائ -10

2000.  

السـعيد  : "، تـأليف )غدا يوم جديد لابن هدوقة(الاشتغال العاملي دراسة سيميائية  -11

  .2000، منشورات الاختلاف، الجزائر، "بوطاجين
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" بـدري  عثمان: "قمم ونماذج من الأدب العربي الحديث، دراسات تطبيقية، تأليف -12

  .2001منشورات ثالة، الجزائر، 

منشـورات اتحـاد الكتـاب    " مخلوف عامر: "متابعات في الثقافة والأدب، تأليف -13

  .2002الجزائريين، الجزائر، 

منشـورات اتحـاد   " صالح مفقودة: "نصوص وأسئلة في الأدب الجزائري، تأليف -14

  .2003الكتاب الجزائريين، الجزائر، 

السـعيد  : "مرجع، مقاربات في النص الجزائري الحديث، تـأليف السرد ووهم ال -15

  .2005، منشورات الاختلاف، الجزائر، "بوطاجين

صار شديد الأهمية فـي إظهـار   " هدوقة ابن"ويبدو واضحا أن النقد الخاص بـ

مكانته الإبداعية فكريا وفنيا، وفي تداوله المتألق للقضايا الإسلامية الجزائرية التاريخية 

اسية والاجتماعية والإنسانية والحضارية، وقد بدأ الاهتمام النقدي بأدبه بارزا منذ والسي

ستينيات القرن العشرين حتى اليوم، على أنه من رواد الرواية الجزائـري، والقصـة   

وبان ذلك مبكرا عند نقاد جزائريين وعرب وأجانب كما هي الحال لأول مرة . القصيرة

، حيث نجد أن هناك أكثر من خمسـة  "محمد مصايف"، و"عبد االله الركيبي"في مؤلفات 

وقد عنـي  . وأربعين كتابا تناول كليا أو جزئيا إبداعاته  القصصية والروائية والشعرية

بالتشكيلات السردية ومضامينها نظريا وتطبيقيـا بـالتزام   " ابن هدوقة"النقد الخاص بـ

ميائية والدلالية والتداولية والنصية الاتجاهات الأساسية كالواقعية والواقعية الجديدة والس

والجمالية والمعرفية، وقد طبق العديـد مـن النقـاد منهجيـات البنيويـة التكوينيـة       

والموضوعية والاجتماعية والوصفية التحليلية عناية بالإيديولوجيا والحرية والاسـتقلال  

  .والعلاقات السياسية والاجتماعية والحضارية
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، الذي يهـتم اهتمامـا كبيـرا بـالأدب     معة بوشوشةجيقول الناقد التونسي بن 

إنهـا تجربـة    «: عبد الحميد بن هدوقـة الجزائري قراءة ونقدا، في تقييم الكتابة عند 

نزعة تجريبية باحثة عن الأشـكال   -رغم هيمنة الثقافة التقليدية على صاحبها–تعكس 

وهذا مـا  ... بالتأصيلوهو تجريب يقترن لديه ... التعبيرية الجديدة في ممارسة الرواية

تجسده نصوصه الروائية التي تعكس تطور وعيه بشروط كتابـة الروايـة وأدواتهـا    

الإجرائية، عبر البحث عن الأشكال الفنية الجديدة، القادرة على اسـتيعاب الإشـكاليات   

المستحدثة في المجتمع الجزائري، والتي أفرزتها مرحلة الاستقلال، بزخم تجاربها وما 

تطلعات وانتهت إليه من إخفاقات تعلل التحولات المتأزمـة التـي شـهدتها     عكسته من

  .)1(»مختلف أبنية المجتمع الجزائري

، حيث دأبت "بن هدوقـة عبد الحميد "تواصل النقد الأدبي الخاص بإبداع الكاتب 

عبـد  "على إقامة الملتقى الدولي للرواية باسم  1997وزارة الثقافة والاتصال منذ عام 

مسـقط رأس  (، بالتعاون مع مديرية الثقافة لولاية برج بـوعريريج  "بن هدوقة الحميد

 21(، وينعقد الملتقى سنويا إحياء لذكرى وفاته )الروائي والقاص عبد الحميد بن هدوقة

  ).1996أكتوبر 

، وخص منظموه "بن هدوقة"تأسس الملتقى الوطني للرواية تقديرا للمبدع الكبير 

ثا وشهادات حول إبداعه ثم أصبح الملتقى دوليا بدءا مـن دورتـه   الكتابة النقدية، أبحا

الرابعة، وأضيفت محاور أخرى عن الرواية الجزائرية بخاصة والعربية بعامة، والحق 

وقد توجهت الأبحاث والشهادات إلـى تحليـل   . بالمحاور محور خاص بمبدع جزائري

عـاني والمـدلولات عـن    إبداعه السردي، قصة ورواية، وإضاءة سيرته الناهضة بالم

                                                 
، 1التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للطباعة والنشـر والإشـهار، تـونس، ط   . بوشوشة بن جمعة -1

  .106: ، ص2003
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الوطن ومواطنيه من أضرار الاستعمار والاحـتلال والعـدوان الخـارجي وهيمنتـه     

وتصديعه للأوضاع الداخلية إلى مواجهة الصراعات والفتن والمشـكلات والنزاعـات   

 . داخل الوطن والأمة

كما اهتمت بتطورات إبداعه السردي القصصي والروائي من استلهام التـاريخ  

لى عمليات وعي الأوضاع الواقعية الراهنة، على أن قراءة غالبية رواياتـه  والتراث إ

تنهض بسير الوطن الجزائري، ويعمق انتمائه للأمة الجزائرية والإسـلامية، ويتحقـق   

وهنالك الكثير من الأبحاث في نقـد  . التواصل الإنساني والحضاري مع الآخر الأجنبي

بـن  "لنقد الفني، للتوكيد على إثراء إبـداع  النقد الأدبي إلى جانب بعض البحوث عن ا

، وتجلياته في الشكل والتشكيل لإبراز المحتوى والدلالـة والأدلجـة والـرؤى    "هدوقة

  .والأفكار

 عبـد "مقالات من ملتقـى   ثلاثوفي هذه الدراسة التي سأتناولها سأقتصر على 

الـدرس، وهـذه   ب" ريح الجنـوب "، هذه المقالات التي تناولت رواية "هدوقة بن الحميد

  :المقالات هي

، مـن  "مصطفى فاسـي "المرأة الريفية وقوة الواقع، بقلم الأستاذ " ريح الجنوب" -1

  .كتاب الملتقى الثاني

، مـن  "بلعابد عبد الحـق "بقلم " ريح الجنوب"شعرية الفاتحة النصية في رواية   -2

 .كتاب الملتقى الثامن

 ـ" ريح الجنـوب "الفضاء الحكائي في رواية  -3 ، "حميـد بـن هدوقـة   عبـد ال "لـ

 .، من كتاب الملتقى التاسع"بوقرومة حكيمة"لـ
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" ريح الجنوب( "مصطفى فاسي"في نقد اشتغال نظرية المنظور الروائي  -1

  )المرأة الريفية وقوة الواقع

مصـطفى  "المرأة الريفية وقوة الواقع لـ" ريح الجنوب"محاضرة بعنوان اخترت 

، وتبدو "عبد الحميد بن هدوقة"ى الثاني لـمن خلال مجموع محاضرات الملتق )2("فاسي

" عبد الحميد بن هدوقة" اي ينطلق منهتالدراسة من البداية متعلقة بالمنظور أو الرؤية ال

هـذا إذا  . لتجسيد صورة الواقع في الريف الجزائري مطلع سبعينيات القرن العشـرين 

ونـه مصـطلحا   إلى جانـب ك «، هو )Perspective/Vision(لمنا بأن معنى المنظور ع

، ويعنـي  )3(»فكريا وأيديولوجيا، موقف صاحب العمل الأدبي الفلسفي، ورؤيته الفكرية

إدراكيته للمادة القصصية، بحيث أن الكاتب أو الروائي، يقدم قصته أو روايته، «أيضا 

من خلال نفس مدركة ترى الأشياء وتستقبلهـا بطريقة ذاتية تتشكل بحسـب رؤيتهـا   

بالإضـافة   -سواء أكانت إيديولوجية أم نفسية–لتي يختارها الكاتب الخاصة وزاويتها ا

إلى الأسلوب الذي يختاره الكاتب لتقديم روايته، والموقف الذي يقفه من زمان الروايـة  

  .)4(»ومكانها وأحداثها والموقف الذي يقفه من القارئ نفسه

توجـه الفكـري   بناء على هذا المفهوم حاول الناقد من بداية التحليل أن يحدد ال

والإيديولوجي لكل شخصية من شخصيات الرواية، من خلال المواقف التـي وضـعها   

كما حاول أن يربط العلاقـة بيـن الفكـر الذي تطرحه الشخصية وبـين  . فيها الكاتب

المفهـوم  «ما سعى الكاتب لإثباته من وجهات نظر، خاصة إذا عرفنا أنه مـن خـلال   

لناقد في دراسة العمل الأدبـي، فـي الأبعـاد الفكريـة     للمنظور الروائي تتحدد مهمة ا

                                                 
الريفية وقوة الواقع، مجموعة محاضرات الملتقى الوطني الثاني، لعبد الحميـد بـن    المرأة" ريح الجنوب. "مصطفى فاسي -2
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أي . البعد الإيديولوجي، والبعد الاجتماعي، والبعد الثقافي، والبعد النفسي: للكاتب، وهي

أن الناقد، أو الدارس عموما، يسعى إلى اكتشاف رؤية الكاتب العامة المنصبة في العمل 

  .)5( »...الفني وشرحها من خلال مضمونها

، الذي يعد الشخصية الأساسـية التـي أخـذت    "ابن القاضي"ية طبعا من والبدا

فـي  " محمد مصايف"يتفق مع " مصطفى فاسي"النصيب الأوفر من الاهتمام، وإذا كان 

ليس الثورة الزراعية كما يرى ذلك بعض النقاد، فإنه " ريح الجنوب"أن موضوع رواية 

ايته، وفـي تحديـد وجهـة نظـر     يخالفه الرأي في تحديد منظور الكاتب من خلال رو

الرجل "يرى بأن ابن القاضي يمثل شخصية " محمد مصايف"فإذا كان . الشخصيات فيها

هذا لا يمثـل سـوى فـلاح    " ابن القاضي"، يرى أن "مصطفى فاسي"، فإن "الإقطاعي

صاحب أملاك، ولابد أن يحافظ عليها بشتى الطرائق والوسائل، بمعنـى أنـه يجسـد    

الذي يتحرك وفق مصلحته الشخصـية، هـذا بخـلاف شخصـية     شخصية الانتهازي 

الإقطاعي التي تختلف من حيث الموقع الاجتماعي والانتماء الطبقي، وفي هذا المعنـى  

لقد صار واضحا حتى الآن بأن المصلحية والانتهازيـة همـا   «: مصطفى فاسييقول 

  .)6(»بدون شك من الصفات الملازمة لشخصية ابن القاضي

ح التساؤل إن كانت صفة الانتهازية والمصلحية  تكفيـان للجعـل   ثم نجده يطر 

سعى الناقد للإجابة عن هذا التساؤل من خلال تحديـد مكونـات   .)7(منه شخصا إقطاعيا

، وصفاته، وكل ما يتعلق به من تحركات ومواقف، فيجـد بأنـه   "ابن القاضي"شخصية 

أم أغنياء، فهو هذا الرجـل   ليس سوى فلاح كغيره من الفلاحين الريفيين، فقراء كانوا

                                                 
  .06:المرجع السابق، ص -5
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الريفي في أسرته، هذا الذي يمثل السلطة الأبوية، والحكم الفردي، وهو هـذا الـذي لا   

يمثل ابن القاضي فـي  «: يعارض ولا يناقش، يقول الناقد واصفا هذه الشخصية المعقدة

 الرواية الرجل التقليدي في أسرته، أي يمثل السلطة الأبوية والحكم الفـردي الـذي لا  

يعارض، ولا يناقش، وهذا ما نجده عادة في القصة والرواية العربيتين اللتين تتنـاولان  

أمور الحب والزواج، حيث يمثل الأب دائما سلطة القمع الاجتماعي التي لا تعـارض،  

سلطة الأب في مواجهة جميع أفـراد الأسـرة من جهـة، ثـم سلطـة الرجـل فـي  

  .)8(»رىمواجهة المرأة وضعفها من جهة أخ

لا يرى بأن الصفات التي تحملها شخصية ابن القاضـي  " مصطفى فاسي"فالناقد 

في الرواية إلى حد الساعة تبين أنه إقطاعي، فالسـلطة الأبويـة، والانفـراد باتخـاذ     

بل بكل رجـل ريفـي    -كما يرى الناقد–القرارات لا تقتصر على الإقطاعيين وحدهم 

جهة أخرى بصفات حسـنة وإيجابيـة، كمـا     محافظ كما يرى ابن القاضي يتصف من

: وصفته الرواية، وإن كان يتصف بها من أجل الوصول إلى أغراضه وقضاء مصالحه

وهو بصفة عامة، واحد من سكان القرية، عادي جدا في تعامله مع الآخرين، لطيـف  «

فأين هي تلـك الأخـلاق   .. جدا، لا يتكبر، ولا يغضب، عادي أيضا في حياته الخاصة

إذن كل ما قدمه . )9(»طاعية في التعامل مع الآخرين خاصة مع العمال المستخدمين؟الإق

شخصية إقطاعية، وقد ارجع " ابن القاضي"إلى اللحظة لا يجعل من " ابن هدوقة"الكاتب 

إما أن هناك نقصا من طرف الكاتب في تصوير شخصية هذا الرجـل   «الناقد هذا إلى 

ر مكتملة، إذا كان يريد أن يكون إقطاعيا، أو أنـه  الإقطاعي، بحيث قدم لنا صورة غي

قصد قصدا إلى تقديم فلاح من فلاحي القرية له بعض الأملاك، ولكنه أبعد مـا يكـون   

                                                 
  .140-139: المرجع السابق، ص -8
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لو كـان  " ابن القاضي"، ثم نجده يطرح بعض الأسئلة تفترض بأن )10(»عن الإقطاعية

، أو علـى الأقـل   إقطاعيا لكان يملك الكثير من العمال، كان سيظلمهم، سيسيطر عليهم

كان سيملك نظرة طبقية محملة بجميع صفات الإقطاع، فالناقد ينفي عنه هذه الصـفات،  

وكأني به أراد أن يقارن بينه وبين واقع ملاك الأراضي في الجزائر بعـد الاسـتقلال،   

الدين لم يبلغوا مستوى الفكر الإقطاعي، على الرغم من أنهم مـن ورثـة المعمـرين    

أن واقع الجزائر في مرحلة ما بعد الاسـتقلال لا يسـمح باسـتخلاف    الفرنسيين، غير 

. معمر بمعمر، وبالتالي كانت ملكية الأرض غير كافية للارتقاء إلى مصاف الإقطـاع 

ابـن  "يبدو أن هذه الخلفية التاريخية هي التي جعلت الناقد ينفي هـذه الصـفة علـى    

بإقطاعي، ولكن بفـلاح يملـك    نحن إذن لا نلتقي «: ، وفي هذا المغنى يقول"القاضي

بعض الأملاك، ويسعى للحفاظ عليها، وأما تعامله مع من يعملون عنده فلا نجد عنه إلا 

فقد كان في غاية ... مثالا واحدا، هو تعامله مع رابح راعي الغنم، وحتى تعامله مع هذا

  .)11(»...اللطف والهدوء

إلى نتيجة تبدو " القاضي ابن"ويتوصل الناقد بعد هذا العرض والتحليل لشخصية 

مقبولة إلى حد كبير، وهي أن الكاتب لم يفلح في نمذجة شخصية الإقطاعي، إذا كـان  

يقول الناقد مقيما بناء الشخصية الروائية التي كان عبد الحميد بن هدوقـة  . قصده كذلك

ابن هدوقة قد أخفق في تقديم شخصية ابن القاضي إذا كـان   «: يريد أن يقدمها للقارئ

وهذا هو المرجـع  –يريد تقديم شخصية إقطاعية، وحتى عند الافتراض بأنه كان يهدف 

إلى تقديم رجل ينتمي إلى تلك الفئة التي تمثل نسبة لا بأس بها مـن الفلاحـين    -لدينا

الجزائريين الذين كانوا يملكون بعد الاستقلال أملاكا كبيرة، فإنه يكون في هذه الحالـة  
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ي تقريب صـورة هذا الفلاح الحقيقية من القارئ عندما اكتفى أيضا أخفق إلى حد ما ف

  .)12(»بالحديث عنه في معظم الأحيان من بعيد

بعد هذا التقييم المناقض لرؤية الكاتب، يتجه الناقد بالتحليل إلى شخصية أخـرى  

، الشخصية البطلة بـالمفهوم الـواقعي   "نفيسة"، هي شخصية "ريح الجنوب"من رواية 

الكاتب سعى من خلال شخصية نفيسة إلى تقديم قضية هامة «ي يرى بأن والت 13النقدي

وتعد . )14(»وكبيرة من قضايا العصر في الجزائر، هي قضية المرأة وحريتها وتطورها

هذه القضية من القضايا الهامة التي اهتم بها الكتاب فـي العـالم العربـي والكتـاب     

ها وفتح المجال لها لتكون فاعلـة فـي   الجزائريين، بين مؤيد لحرية المرأة والدفاع عن

المجتمع، وبين معارض لها، واعتبار هذا التطور خروج عن الدين والأخلاق والعادات 

الكاتب قد وفق كل التوفيق من حيث الإطار الذي وضع «وقد رأى الناقد بأن . والتقاليد

ان سـنوات  فيه هذه الشخصية، مما سيجعلها تؤدي الدور المنوط بها أحسن أداء، فالزم

قليلة بعد استقلال الجزائر، والمكان مكانان، مكان مؤقت، هو مجتمع العاصـمة الـذي   

تعلمت فيه نفيسة وفتح أمامها الآفاق واسعة، ومكان أصلي، وهو مجتمع القرية الـذي  

  .)15(»يناقض الآخر ويعمل على هدم ما بناه

ذي ينتمي إليـه  في ضوء واقع المجتمع الجزائري ال" نفيسة"حلل الناقد شخصية 

تبدو أكثر نضـجا، وهـذا   ، مصطفى فاسيكل من الكاتب والناقد، غير أن رؤية الناقد 

بطبيعة الحال شيء منطقي مقارنة بزمني الرواية؛ زمن العالم الروائي وزمن الكتابـة  
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فرؤيـة الناقـد   . المتقاربان جدا، وزمن القراءة الذي اتضحت فيه الكثير مـن الـرؤى  

لى حقائق لم تكن متوفرة لدى الكاتب، ومن ثم أعطـى أحكامـا وفـق    مبنية ع ةالتقييمي

 ؛ فصفة الاحتشام فـي تصـوير الصـراع، وسـلوك    "نفيسة"رؤية تشكلت بعد عصر 

، فـي كتاباتـه الأولـى   عبد الحميد بن هدوقـة   عند الشخصية سمة من سمات الكتابة

ل مـن الكتـاب   كما أن تأثر الرعيل الأو. وبالتالي لا نستغرب هذا النوع من الوصف

الجزائريين بالواقعية جعلهم يكتبون وفق الذوق العام السائد، مـراعين الصـدق فـي    

        .   التصوير، وإلا لما كان لكتاباتهم أن ترقى إلى هذا المستوى من الاهتمام

أعتقد بأن ما حكم عليه الناقد بالاحتشام، هو عنصر قوة في الرواية، لأنه هـذه  

سعا للتأويل، والدليل على ذلك، كما يقول الناقـد نفسـه، عـرض    الصفة تفتح مجالا وا

ففي روايـة   «: الأحداث عن طريق الحوار والجدل، هذا على الأقل ما نفهمه من قوله

، والتي طرح فيها الكاتب جدلية العلاقة بين الأرض والمرأة على صعيد "ريح الجنوب"

ة، حيث يشكل اسـتثمار الكاتـب   التحرر، تبدو العلامات الدالة على تجريبيتها محتشم

المكثف للحوار ابرز سماتها المفيدة، إذ يشتغل عليه وظيفيا للكشف عن الوضع المباشر 

: الرجل والمجتمع، عبر عدد من النماذج النسائية/ للمرأة الجزائرية في علاقتها بالآخر

  . )16( »...نفيسة، وخيرة، والعجوز رحمة

أتقنت دورها بالفعل؟ هـل  " نفيسة"هل أن : والسؤال الذي يطرحه الناقد هنا هو

وفقت في أداء دورها كما يجب؟ وتوصل إلى أن الكاتب كان من الممكـن أن يطـرح   

أكثر انسـجاما مـع   " نفيسة"أفكاره بطريقة أبعد ما تكون عن المباشرة، وبطريقة تجعل 

البطلـة   يقول الناقد معلقا على الصراع الذي تعيشـه . واقعها، وأكثر طبيعية مع دورها

صحيح أن نفيسة تنتمي في الأصـل إلـى الريـف،     «: بين حياة الريف وحياة المدينة
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وصحيح أنها تعلمت في المدينة، وصحيح أن الريف الذي تنتمي إليه ظل محافظا وهـو  

ما سيناقض مع أفكارها، ومن هنا يأتي الصراع في الرواية وتأتي الثورة على التخلف، 

لو أن هذا الصراع وهذه الثورة .. ثر تعبيرا وأعمق بكثيرولكن الموقف كان سيكون أك

كانا نابعين من ذات الشخصية، ومن تجربتها الخاصة ومن الموقف الذي وضعت فيه، 

يبدو أن الناقد واصل تقييمه بناء علـى المعطيـات   . )17(»لا من الأفكار النظرية العامة

ية، لأن الاحتمال الوارد هو أن النظرية للفكر الماركسي الذي جسدته الواقعية الاشتراك

كان يقصد هذا النوع من التصوير، وفق قناعاته الفنية والأيديولوجيـة، لأن   ابن هدوقة

نقد الواقع شيء، وتصوير واقع ممكن شيء آخر، وبالتالي ليس شرطا أن تتفق قناعات 

ر فـي  فالناقد يقر بأننا نشعر بنوع من الرتابـة وعـدم التطـو   . الناقد بقناعات الكاتب

مع أنها الشخصية الأساسية التي كان من المفترض أن يحـدث فيهـا   " نفيسة"شخصية 

الكثير من التطور، وقد لاحظ أن التطور الذي حدث على هذه الشخصية لم يكـن فـي   

في " نفيسة"أما في إحساسها وشعورها وفكرها فإن . الواقع سوى في حركتها الخارجية

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكاتب قصد عمدا «ها، بداية الرواية هي نفسها في نهايت

والإصلاحية فيما يتعلق بتطور المجتمـع وتحريـر   " الثورية"تحميلها كثيرا من أفكاره 

  .)18(»المرأة، كانت هذه الأفكار أفكار نظرية في معظمها

في حديثها مع نفسـها  " نفيسة"ونجد أنه من خلال المواقف والآراء التي تتخذها  

أن تحملها، حيث أراد  «نجدها محملة بأفكار أرادها الكاتب؛ " رحمة"مع الخالة أو حتى 

الكاتب إذن لشخصية نفيسة أن تحمل أفكاره وآراءه في قضية المـرأة ولقـد أعـدها    

وزودها بثقافة جيدة تؤهلها للقيام بهذا الدور، فهي عندما تجد نفسها في ذلـك المـأزق   
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مع أقسى محنة في الحياة تبقـى للمـرء حريـة    الصعب، تستنجد بقول أحد المفكرين 

؛ هي إذن مؤهلة لحمل أفكار الكاتب الإصلاحية من بداية الرواية، وكأنما )19(»الاختيار

كما رأى الناقد بأن . أراد الكاتب أن يمنحها عندما جعلها موضوعا لتطبيق هذه الأفكار

فـي الكثيـر مـن     الكاتب يتعرض لموضوع الزواج بالطريقة نفسها التي نعثر عليهـا 

الأعمال القصصية والروائية التي كتبت في البلاد العربية، هذه القصـص والروايـات   

التي جعلت المرأة دائما هي الضحية في مجتمع رجالي متعصب يقف في وجهها، وضد 

وكالعادة فإن ظلم المجتمع يتمثل في معظم الأحيان في سـلطة الأب القويـة   . طموحها

  .والمطلقة

قد يؤخذ على ابن هدوقة أنه جعل ثورة نفيسـة ثـورة   «: فاسي مصطفىيقول 

وبقدر ما نشـعر  ... فردية، ولكننا نعتقد أنه قصد بذلك قبل كل شيء، الإخلاص للواقع

بانعزال قرية نفيسة هذه نشعر كذلك أن نفيسة بدورها تتأمل شخصيتها بشـكل جيـد،   

واضـح وقـوي لأنهـا لا     شخصية منعزلة تماما عن بقية السكان، بل سينتابنا إحساس

تنتمي أصلا إلى هذه القرية ومجتمعها، وإنما هي امرأة دخيلة لا تختلف عن أي امـرأة  

فالناقد يؤكد بأن الملاحظة التي لاحظها . )20(»أخرى سائحة أو طارئة على هذا المجتمع

تتأفف من القرية وضيقها من وجودها فيها، وعدم إحساسـها  " نفيسة"من البداية هي أن 

ي عاطفة نحوها، وقد رأى بأن بعض الجزئيات في الرواية تجعلنا نقف حـائرين إن  بأ

ابنة القرية أم لا؟ لأن هذه الجزئيات تؤكد لنا بأنها لا تنتمي أصـلا إلـى   " نفيسة"كانت 

وإلا فما معنى أن تلجأ نفيسة على اختلاق درس في الجغرافيا مع أخيهـا  «هذه القرية، 

عرفة موعد القطار المتجه إلى الجزائر، مع أنهـا أكبـر   الصغير فقط لكي تصل على م
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من القرية نفسها، مع العلم أن النـاس فـي القـرى     -كما هو مفترض–منه سنا وأنها 

كما أنه . )21(»...يعرفون بالتفصيل كل شيء حتى الأحجار والأشجار كبيرها وصغيرها

  .ه لا يعرف القرية جيدايرى بأن الكاتب يؤكد لنا أكثر من مرة جهله بحياة الريف، وبأن

بالتحليل، والتي يعتبرهـا  " مصطفى فاسي"أما الشخصية الثانية التي يتعرض لها 

. رئيس البلدية" مالك"الشخصية الثانية التي تقف في مواجهة ابن القاضي، نجد شخصية 

الكاتب عرف بشكل موفق تمام كيف يربط تلك العلاقـات بـين ابـن    «فالناقد يقر بأن 

لك، ويجعلها تقوم في ظاهرها على التفاهم والود والانسجام، بينما هي فـي  القاضي وما

حقيقة الأمر تقوم على الحذر والاحتياط بين الطرفين فعداوتهما لم تكن صريحة بينهمـا  

، بحيث يرى الناقد بأن الرواية من البداية تطرح قضية )22(»...ولا معروفة لدى الناس

يواجهنـا فـي البدايـة بعـدم     " مالك"المتعلمة، إلا أن  الفتاة الجميلة" نفيسة"زواجه من 

الاهتمام بهذا الموضوع، وينسى تماما موضوع زواجه، وينسى التفكير في كل ما يتعلق 

بشؤونه الشخصية؛ ويظهر لنا من خلال صفحات الرواية دام الانشغال بهموم البلديـة  

فإنمـا   -ب الناقـد حس–ومشاكلها، ومشاكل الوطن بصفة عامة وهذا إن دل على شيء 

أن مالك في هذه الرواية هو الذي يمثل وعي الكاتب المباشر بالحيـاة وبـالواقع   «يدل 

وبما يجري في الجزائر لمرحلة ما بعد الاستقلال، هو الضـمير الحـي، والمخلـص،    

والمتتبع لكل مجريات الأمور، نحن نشعر من خلال تفكير مالك بأن الكاتـب أصـيب   

  .)23(»بكثير من خيبة الأمل
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، وجمع لها من الأوصاف ما يجعلهـا  "رحمة"كما اهتم الكاتب بشخصية العجوز 

شخصية محببة لدى جميع سكان القرية بلا استثناء، مما يؤهلها لأن تكون لهـا مكانـة   

هامة بين الجميع، ومن ثم يكون لها تأثير واضح في مسار أحداث الروايـة، فبحسـب   

مع كل هذه الأوصاف في العجوز رحمة أن يشـير  أن الكاتب كان يريد عندما ج«الناقد 

إلى أهمية دور المرأة الجزائرية التقليدية، وإلى مكانتها على الرغم من أمينهـا، فهـي   

كمـا أن الملاحظـة   . )24(»التي تمثل الأصالة الحقيقية للشعب الجزائري عبر العصور

لذهني، وهي غالبا ما التي يوردها الناقد هي أن الكاتب حمل العجوز أكثر من مستواها ا

  .تتحدث بمعان تفوق مستواها

، كاللغة "ريح الجنوب"ينتقل الناقد بعدها لتحليل بعض الجوانب الفنية التي تثيرها 

وأول ما يلاحظ على لغة هذه الرواية أنها لغة تميـل فـي   «... والأسلوب، والبناء إلخ

  .)25(»يطة في معظمهامجملها إلى العادي المألوف، هي لغة سردية حكائية عادية بس

والأسلوب يعتبر من بين أهم النقاط التي يتناولها الناقد فـي تحليلـه للأعمـال    

ويتناول الناقد أو الدارس أيضا، الأسلوب الذي اختاره الكاتب ليعبـر مـن   «الإبداعية 

خلاله عن أفكاره، ويصل بعد هذا، إلى تحديد الإطار الذي حوى هذه الأفكار والمتمثل 

ويحدد الناقد الزمان الذي اختاره الكاتب والمتمثل في فصـل   .)26(»والمكان في الزمان

لقد اختار الكاتب فصـل الصـيف الحـار    «: الصيف، فأوضح سبب هذا الاختيار قائلا

إطارا لروايته من حيث الزمان، وقصد أن يضع لهذا الزمان أيضا إطارا آخر اسـتقاه  

ذه الطبيعة في القرية بما فيها مـن ريـح   من الطبيعة الصحراوية القاسية، ولقد كانت ه
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جنوبية، تراب، غبار، ودوي عنيف، وجو قاتم، ولجنة دكناء، وفحيح وصفير، وصراخ 

مما يبعث في النفوس جوا من الهلع، ولا يدع فيها ومضة من سـرور، كانـت هـذه    

تـي  الطبيعة التي تجري فيها أحداث الرواية منسجمة تماما مع تلك النهاية المأساوية ال

  .)27(»أرادها الكاتب لروايته

يوضح الناقد أن الكاتب قد حدد زمان الرواية في أيام معدودة من فصل الصيف 

الحار، كما حدد الإطار المكاني الذي تجري فيه أحداث الرواية في حدود القرية الضيقة 

ك ومثلما أن الحيز الزماني في هذه الرواية محدد بأيام معدودة من فصل الصيف، فكذل«

الحيز المكاني لا يتجاوز حدود هذه القرية، وحتى على مستوى القرية فإنه لا يتجـاوز  

أمكنة بعينها هي بيت ابن القاضي، وبيت العجوز رحمة، وبيت رابح الراعي، ثم مقهى 

  .)28(»الحاج قويدر، والمقبرة، وأحيانا قليلة طرقات القرية أو الغابة القريبة

ريـح  "ل هذه الأماكن المغلقة عادة فـي روايـة   ويرجع سبب اختيار الكاتب لمث

أو في رواياته الأخرى، إلى ميل الكاتب في أسلوبه إلـى اسـتخدام أسـلوب    " الجنوب

والمكان لدى ابن هدوقة « :الحوار، يقول الناقد موضحا أسلوب الكاتب في تعيين المكان

أو الحمـام، أو   سواء في هذه الرواية أم في غيرها، هو عادة مكان التجمع مثل البيت،

المقهى، لأن طريقة الكتابة لديه تقوم عادة على إجراء الحوارات والمناقشات بين اثنين 

أو أكثر، والرواية لديه سردية تحكى من الخارج ولا تسمح للفـرد الواحـد بالحـديث    

  .)29(»إلا نادرا" النفسي"

                                                 
  .162: ريح الجنوب، المرأة الريفية وقوة الواقع، ص. فاسي مصطفى -27
  .163-162: المرجع نفسه، ص -28
  .163: ، صنفسهالمرجع  -29



  " عبد الحميد بن هدوقة"قراءة في دراسات وإبداعات ملتقى                  :لرابعالفصل ا

    

 
143 

علـى  ، عبد الحميد بـن هدوقـة  لم يهمل الناقد الحديث عن تقنية الوصف عند 

الرغم من إعلانه في بداية الدراسة عن تحليل الرؤية التي توجه أحداث الرواية، وتبني 

وصف فـي الروايـة، لأن   الوهذا في الحقيقة لا يجعل من تحليل أسلوب . الشخصيات

الوصف أيضا يخضع لرؤية الكاتب؛ فالرؤية السردية في مفهومها الواسع هـي التـي   

ها، وتتحكم في توجيه القارئ نحـو قصـدية العمـل    تتحكم في العناصر السردية جميع

ريـح  "يولي أهمية لهذا الجانب الهام في روايـة   مصطفى فاسيوهذا ما جعل . الأدبي

، ويشير إلى أن أسلوب الكاتب يتميز بدقة التصوير في جميع أعماله، غير أن "الجنوب

فكـرة الصـدق   قد يعود هذا إلى . هذه الرواية كانت أكثر استخداما للأسلوب الوصف

يقـول  . الواقعي الذي نادت به كل المدارس الواقعية باختلاف توجهاتها الفنية والجمالية

ومـن بين الأمور الفنيـة الأخـرى    « :الناقد معلقا على تقنية الوصف في هذه الرواية

لـدى ابـن    -وخاصة في هذه الروايـة –التي تلاحظ بشكل واضح في الكتابة الروائية 

الوصف وتتبعه لدقائق الأشياء، فهو يقدم القرية التـي تجـري فيهـا    هدوقة اهتمامه ب

الأحداث من جميع جوانبها في حياتها العادية البسيطة، فيصف الأشـخاص وألبسـتهم،   

وخاصة الألبسة النسائية، كما يصف البيوت والأشياء والأواني في بعض الأحيان بدقـة  

  .)30(»متناهية

لاحظه في القرية، وفي بسـاطة متناهيـة،   إن رغبة الكاتب في تقديم كل شيء ي

جعلته يركز على تتبع الأشياء الصغيرة ووصفها، كما جعلته هذه الرغبة يلجأ إلى تقديم 

كل ما أمكنه من معلومات عن الأمور التي يعرفها، كما اهتم أيضا بأحجـام الأشـياء   

لواقعيـة  والمساحات والمسافات والتواريخ، وهو بكل هذا وغيـره يـذكرنا بأسـاليب ا   
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" تولسـتوي "و" بلـزاك "الأوربية والروسية في روايات القـرن التاسـع عشـر عنـد     

  .)31(وغيرهم"... دوستويفسكي"و

، أطلـق أحكامـا   مصـطفى فاسـي  اتضح لنا من خلال هذه القراءة أن الناقـد  

عبد الحميد بن موضوعية استندت إلى أهم مبادئ الكتابة الواقعية، وهذا ما جعله يقارن 

وكما قلنا أعلاه فإن أغلب الأحكام النقديـة  . كتاب الواقعيين الأوربيين الروادبال هدوقة

جاءت في زمن مختلف عن زمن الكتابة، ومن ثم يبدو لنا بأن هذه الأحكام تندرج فـي  

، التي تبقى مفتوحة لقراءات أخرى وفي "ريح الجنوب"خانة القراءات المحتملة لرواية 

الأقرب إلى قصدية الكاتب تستحضر، عادة، البيئة الثقافية  فالقراءة. بيئات ثقافية مختلفة

للعمل، والظروف الاجتماعية التي كتبت فيها، بمعنى أن يتسلح الناقد بثقافـة العصـر   

  .الذي أنتج فيه العمل الأدبي

لا ينقص هذا من القيمة العلمية لهذه الدراسة، التي تمكنت من إعطاء قيمة نقدية 

التطور السريع للرواية الجزائرية في العقود الأخيرة من القـرن  كما أن . هامة للرواية

العشرين، لم يترك مجالا كافيا لنضج الخطاب النقدي في الجزائر في تلـك المرحلـة؛   

التي تميزت بنوع من الانبهار أمام هذه الرواية التي عبرت بصدق كبيـر عـن بنيـة    

شهده المجتمع الجزائـري بعـد    اجتماعية حديثة النشأة، وعن التحول السريع جدا الذي

  .الاستقلال

، كاتب قصة قصيرة، وينتمـي  مصطفى فاسيكما يجب أن نشير إلى أن الناقد 

إلى جيل السبعينيات، ومن رواد الواقعية أيضا، وبالتالي جاءت أحكامه النقديـة قياسـا   

ريـح  "على قناعاته الفنية والجمالية، وبخاصة عند تحليله للشخصـية الروائيـة فـي    
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بالاحتشام وبالسلبية، وبرر ذلك بلجوئه إلى " هدوقة ابن"، حيث وصف أسلوب "لجنوبا

قد تأثر بها هو  -ربما–الاستشهاد بالنماذج الواقعية المعروفة في الآداب العالمية، والتي 

نفسه في كتاباته الواقعية، لأن الرعيل الأول من الكتاب الجزائريين قد تأثروا جمـيعهم  

كن هناك تفاوت بينهم في تصويرها، وهذا شيء طبيعي، لأن الاختلاف بهذه النماذج، ل

  .هو سر التطور والنجاح
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شعرية الفاتحة النصية في روايـة  " :قراءة في: عتبات النص والتفاعل النصي -

  لـ عبد الحق بلعابد" ريح الجنوب"

الأسـتاذ   نحاول في هذا الموضع أن نحلل بشيء من الحذر الدراسة التي قدمها

من وجهة نظر بنيوية تداولية، وهم مجـال   "ريح الجنوب"حول رواية  عبد الحق بلعابد

نقدي جديد، يدخل ضمن ما وفرته البنيوية من أدوات إجرائية تقرأ النص مـن زاويـة   

  . دقيقة ومحددة

، الذي تنظمـه  "عبد الحميد بن هدوقة" قدم الناقد هذه الدراسة في الملتقى الثامن 

شـعرية الفاتحـة   " الثقافة بـ برج بوعريريج كما قلنا من قبل، تحت عنـوان   مديرية

 -من الناحية المنهجيـة –اختار  في هذه الدراسة . )32(".النصية في رواية ريح الجنوب

مجالا آخر من مجالات القراءة النقدية، والمتمثل في العتبات النصـية، معتمـدا علـى    

  . في هذا المجال جيرار جنيتنظرية 

تتح الناقد دراسته بتمهيد بين فيه اهتمامه بهذا الموضـوع، وتوضـيحه بـأن    اف

العتبات النصية ليست وليدة الدراسات المعاصرة، وإنما شغلت اهتمام البلاغات اليونانية 

واللاتينية القديمة، كما اهتمت به البلاغات العربية، كما أن العتبات النصية تمثل أمكنـة  

. لدلالة، ومناطق لتحليل الأشكال الإيحائية المتضمنة في النصإستراتيجية للتنقيب عن ا

لا نكاد نجد لها التفاتا من النقـاد  «ويرى الناقد بأنه على الرغم من أهمية هذه العتبات 

بالدرس والتحليل، فهي وإن كانت تطرح صعوبات على المستوى النظري لضـبابيتها،  
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ليس مدعاة لمجانبة استنطاقها، فهي منجم وعدم القدرة على تحديدها تحديدا دقيقا، فهذا 

  .)33(»...من الأسئلة، يراد نتف أجوبته، بقراءة مختلفة لنص روائي درس من ذي قبل

يتضح من قول الناقد أن تحليل عتبات النص من الصعوبة بمكان، وهذا صحيح 

إلى حد اعتبار دراسته مبتدئة في هذا المجال؛ أما أن يقول بأن النقاد لم يلتفتـوا لهـذا   

الجانب من مكونات النص، فهذا حكم قابل للنقاش، بحيث لم يحدد الخطاب النقدي الذي 

ناقد نفسه اعتمد دراسات سابقة للعتبات النصية، يكفي لم يعط أهمية لهذا الموضوع، وال

بكل ما يحيط بالعمل الأدبي، وقد اعتمد الناقـد فـي    جيرار جنيتأن نشير إلى اهتمام 

  . مقالته هذه بهذه المرجعية الأساسية في هذا الموضوع

والعتبات النصية تعد من بين أهم النقاط التي تشتغل عليها السرديات الحديثـة،  

، )G.Genette( نيتجتقوم على مبدأ التفاعل النصي، هذا الأمر الذي توسع فيه  والتي

وألم فيه بكل الجوانب التي تحيط بالنصه، ومجمل العلاقات التي يقيمها مع غيره مـن  

مهما كان الـنص،  «: النصوص خاصة مع ما قاله عندما سئل عن تعريفه للنص وقال

، جيرار جنيتلا نستغرب هذا من ناقد مثل . )34(»بإمكاني أن أدخله وأن أحلله كما أشاء

  : )35(يعرض خمسة أنماط من علاقات التعالي النصي، أو التفاعل النصي، هي الذي 

   Intertextualitéالتناص                    -

 Paratextualitéالمناص                    -

 Metatextualitéالميناص                  -

                                                 
  .32: المرجع السابق، ص -33
، 1986، 2عبد الرحمن الأيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: مدخل لجامع النص، ت. جيرار جينيت -34

  .90: ص
35 - G Genette : Palimpsestes la littérature au second degré.  Edition du Seuil, 1982, pp 9, 1011, 12. 
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 Architextualité   جامع النص           -

  Hypertextualitéالتعليق النصي          -

المناص نوعا ثان من أنواع التعالقات النصية الخمس، وهو كمـا   جينيـت يعتبر 

علاقة النص مع ما يحيط به كالعنوان أو العنوان الفرعي، أو العناوين الداخلية، «: يقول

وغيرهـا مـن أنمـاط العلاقـات      المقدمات، الملحقات، التنبيهات، المداخل والتوطئات

بناء على هـذا التعريـف   . )36( »..المرافقة للإمضاء الذاتي والتي توفر للنص محيطا

، فنجده يطرح أهم "ريح الجنوب"للمناص، يقدم الناقد على تحديد الفاتحة النصية لرواية 

مفاهيم لنقاد التعريفات التي تساعده لاستنتاج العتبة النصية في الرواية، فبعد أن يقدم لنا 

 رولان بـارت، قولدنشـتاين  غربيين، ممن حاولوا تحديد مفهوم الفاتحة النصية، منهم 

Goldenstien ،نجده يقدم لنا أهم النقاط التي تتبعها في تحليله النقدي أندري دال لنقو ،

، والتي تمكن من خلالها تعيين الفاتحة النصية في الرواية، "ريح الجنوب"لعتبات رواية 

  : يزها عن النص ككل، وقد جعلها في خمس نقاطوتمي

بعض العلامات الإملائية والطباعية، التي يوجدها الكاتب في نصه، مثل الفواصـل   -1

  .والنقاط والرموز الكتابية الموحية بنقلة نوعية من مستوى الافتتاح إلى ما بعده

يليهـا   تخصيـص بيـاض أو فراغ من شأنه أن يفصل بين الفاتحة النصية ومـا  -2

  .فصلا ضمنيا

تمحيص بعض السياقات السردية، للإعلان عن نهاية الرواية في شـكل صـيغ أو    -3

وهذا ما لم نجده فـي  ...). هكذا، إذن، وبعد هذه المقدمة(كلمات لافتة للانتباه من نوع 

  .الفاتحة النصية المدروسة

                                                 
36 - Ibid, p : 07 
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الأصـوات  تحدث أحيانا تغييرات على مستوى التقنيات السـردية، كتغييـر فـي     -4

مـن  " ريـح الجنـوب  "إلا أن الفاتحة النصية في –السردية، أو حدوث نقلة في التبئير 

  .الفواتح النصية الواقعية

  .)37(الفاتحة النصية مكثفة للرواية ككل بأزمنتها -5

يصل بعد هذا العرض النظري للعلامات الدالة على التفاعلات النصية، إلـى أن  

هي هذه الصورة التي ترسمها الروايـة فـي   " الجنوبريح "الفاتحة النصية في رواية 

كانت ريح الجنوب قد سكتت منذ أن طلع أول شعاع للفجر مصـافحا قمـم    «: البداية

الجبال ومحييا من بعيد ما واجهه من تراب القرية التي قضت ليلتها تلك تحت الغبـار  

سفر السكان إلى  والدوي العنيف، وكان اليوم جمعة تتوقف فيه غالبا كل الأعمال بسبب

  .)38(»السوق التي موعدها في ذلك اليوم

نتساءل هنا حول هذا القناعة عند الناقد، الذي جعل جينيريك عالم الرواية فاتحة 

نصية، باعتبار أن علامات العتبات النصية تكون عادة خارج نصية، وهذا ما سـنجده  

لامات صنفها ضمن مـا  عير أن هذه الع. لاحقا عندما يحلل ما تضمنته صفحة العنوان

ويبدأ بالعنوان؛ بحيث يرى بأن عنوان رواية . سماه الفواتح النصية الموازية والمتاخمة

فاتحة الفواتح النصـية، وأولـى الفـواتح     «تعد عتبة نصية، باعتباره " ريح الجنوب"

الموازية، لاحتلاله الواجهة المركزية للغلاف لما يلعبه من دور كفاتحة مناصـية بـين   

يتضح من هذا القول أن الناقد اعتبر الفـواتح النصـية موازيـة    . )39(»اتب والنصالك

لمضمون النص؛ غير أن دراسة هذه الفواتح تكون عادة بعيدة عن الـنص، بحيـث لا   

                                                 
  .35-34-33: شعرية الفاتحة النصية، ص. عبد الحق بلعابد -37
  .07: ريح الجنوب، ص -38
  .36: شعرية الفاتحة النصية، ص. عبد الحق بلعابد -39



  " عبد الحميد بن هدوقة"قراءة في دراسات وإبداعات ملتقى                  :لرابعالفصل ا

    

 
150 

يمكن أن نفسرها من خلال النص، وإنما تدرس وتحلل بوصفها عناصر شـبه مسـتقلة   

بدو أن الناقد لم يميز بين العمل الأدبي ي. عن النص، لأنها تنتمي إلى العمل الأدبي ككل

غير أنه يعود ويفصل العنوان عن النص، بوصفه نقطة الانطلاق فهـو  . والنص الأدبي

  . أول ما نقرأ

ومـا دام  «ويبدو أن أغلب النقاد يتفقون على اعتباره أول جملة مفتـاح الـنص   

لات التـي  القارئ يدخل إلى النص من باب العنوان، وهو يحمل كـل هـذه الاحتمـا   

استنطقها إثر تفاعل عبارة العنوان بخلفيته المعرفية، فإنه من دون شك سيؤثر ذلك على 

استنطاق دلالية النص، فتأويل نص العنوان هو مسح قبلي لقصدية الكاتب، وهذا يجعل 

العنوان علامة تامة تماثل علامة النص، فالعنوان سمة النص لذا يستلزم عناية خاصـة  

  .)40(»وقد قيل قديما الكاتب من أجاد المطلع والمقطعمن قبل الكاتب 

فالعنوان، إذا، مطلع النص، وباب التأليف، وفي الوقت نفسه هو البوابـة التـي   

يدخل منها القارئ لعالم النص، لأنه أول ما يقرأه، وعبر دلالاته الإيحائية يستعد نفسـيا  

لعنوان تجانس وتشـابك البنيـة   لتلقي ما يحمله له هذا العالم، فالقارئ يدرك عبر بنية ا

  .)41(الدلالية للنص، وبالتالي فالعنوان من أهم حوافز القراءة

هذا، إذا انطلقنا من بوابة العنوان لاحتمال دلالة النص، أما بعد قـراءة الـنص   

كاملا فإن العنوان يصبح علامة على هذه الدلالة، ويدخل ضـمن الخلفيـة المعرفيـة    

كر العنوان استُحضر النص بجميع مكوناته، وبالتـالي فـإن   للقارئ، بمعنى أنه كلما ذُ

بناء على ذلك يحلل العنوان بوصفه بنية ذات . العنوان علامة دالة على مضمون النص

                                                 
د بن هدوقة، مجموع محاضرات الملتقى الـوطني  لعبد الحمي" غدا يوم جديد"دلالات العنوان في رواية . يوسف الأطرش -40

  .192: الثاني، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، ص
  .190: ، صنفسهالمرجع : ينظر -41
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صيغة قصدية محورية تشكل جزءا هاما من أجزاء المحيط النصي، وفي هـذا يقـول   

فبعـد   «  :قةهدو بن الحميد عبدفي دراسة له حول عناوين روايات  الأطرش يوسف

القراءة الكاملة للنص يصبح العنوان علامة على دلالة هذا النص، وبالتالي فإنه يتحول 

في ذهن القارئ كما هو في ذهن الكاتب إلى خطاب يرسم حدود خطاب الـنص وهـو   

جزء من أجزاء عملية التفاعل المتشابكة بين شتى عناصر الأثر الأدبي، التي تمتد إلى 

فة في العنوان وإلى الصيغة الفعلية والصيغة الاسمية، وإلى الألوان عدد الكلمات الموظ

 Le(التي تزين صفحة العنوان إلى غير ذلك من العناصر التي تشكل المحيط النصـي  

paratexte(« )42(.  

في ضـوء هـذا المفهـوم،    " ريح الجنوب"عنوان رواية  بلعابد الحق عبددرس 

ار عالم الرواية؛ يظهر كفاتحة نصية، كمـا  ويرى بأن هذا العنوان لا يختفي طوال مس

في " ريح الجنوب"عبارة  هدوقة بن الحميد عبدوظف الكاتب . يظهر كحدث في النص

بحيث لازمت ديكورها، وجعلها جنيريـك الأحـداث،    مواضع كثيرة من نص الرواية،

على أهمية وهذا ما جعل الناقد يؤكد ". نفيسة"وسببا رئيسا في تأزم الحالة النفسية للبطلة 

" ريـح الجنـوب  "فعنوان رواية بن هدوقة  «: هذا العنوان في عالم الرواية عندما يقول

يستمر في الظهور من بداية الفاتحة النصية إلى نهايتها، إما باسم الرواية، أو بمتعلقاتها 

  .)43(»النصية

لم يوسع الناقد تفسيره لرمزية العنوان، بل اكتفى بإسـقاط بعـض التفسـيرات      

ظرية العامة، كما أنه لم يعد إلى دراسات سابقة في هذا المجال، وإلا لاحظ بأن لفظة الن

قد استخدمت من قبل في القرآن الكريم بمعنى قريب من المعنى الذي استخدمها " الريح"

                                                 
  .192: ، صالسابقالمرجع  -42
  .36: شعرية الفاتحة النصية، ص. عبد الحق بلعابد -43
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وردت اللفظة بصيغة المفرد للدلالة على قسـاوتها وسـوء   . الحميد بن هدوقةفيه عبد 

مثَلُ ما ينْفقُون في هذه الحياة الدنْيا كَمثَلِ رِيحٍ فيها صر ": طالعها، يقول االله عز وجل

 ـونمظْلي مهأَنْفُس نلَكااللهُ و مها ظَلَموم لَكَتْهم فَأَههوا أَنْفُسمٍ ظَلَمثَ قَورتْ حابآل ( "أَص

  .)117عمران، آية 

على الرحمة وحسن الطالع، كما في قوله  هذا بعكس ورودها بصيغة الجمع لتدل

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سـحابا ثقَـالاً   : " تعالى

لِك نُخْرِج الموتَى لَعلَّكُم سقْنَاه لِبلَد ميت فَأَنْزلْنَا بِه الْماء فَأَخْرجنَا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَ

ون57الأعراف، آية (" تَذْكُر(.  

 بالمعنى الذي ورد القرآن الكريم بصيغة المفـرد،  ابن هدوقةوردت اللفظة عند 

كما أن اللفظة نفسـها  . وهذا غير مستبعد إذا قيمنا ذلك بناء على ثقافته الدينية المتميزة

ابـن  " ريـح "لدلالة على التغيير والثورة، بعكـس  وردت عند الشعراء الرومانتيكيين ل

، التي تفسرها أحداث الرواية نفسها، على أنها ريح تولد اليأس والقنوط، تزيـد  هدوقـة 

 44شـللي من رتابة الحياة، وتعمق الشعور بالانقباض؛ بخلاف ريح الشاعر الإنجليزي 

سـتخدامين لهـذه   يقول يوسف الأطرش مقارنا بين الا. التي ترمز إلى التغيير والثورة

لأنها تعني الجفاف الذي يولـد  .. وريح الجنوب عادة ريح غير مرغوب فيها« : اللفظة

" شـيللي "اليأس والقنوط وإنها ليست الريح التي ترمز إلى التغير وإلى الثورة، كما عند 

ريح بن هدوقة تحمل الحزن والعزلة والخـوف  . الريح الغربية التي تغير وتزرع الأمل

                                                 
44  -   �����)��� �	
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الاختلاف يكمن في نوع الريح، بين الجنوبية والغربية، وهذا بطبيعة . )45( »...والموت

  . الحال يعود إلى بيئة كل كاتب وإلى ثقافته

نجـد  " العنـوان "أما الفاتحة النصية الموازية التي حددها الناقـد إضـافة إلـى    

 لما تلعبه من دور مهم كفاتحة مناصية بصرية، ويرى بأن -صورة الغلاف–" الصورة"

هي لفتاة تضع كفيها على خديها، دليل علـى  «الصورة الموضوعة على غلاف الرواية 

حيرة نفيسة، وعلى ما ينتظرها في القرية التي عـادت إليهـا، لتريـد الفـرار مـن      

فسر الناقد صورة الغلاف مباشرة من أحداث الرواية، وكأني بـه قـرأ   . )46(»...جديد

وهـذا  . مما غيب عنصر الإيحاء والمفاجـأة النص ثم فسر من خلاله العتبات النصية، 

  .   بطبيعة الحال لا ينقص من قيمة هذه الدراسة الجادة

كما حدد الفصل الأول باعتباره فصل البدايات، ووصفه بأنه فاتحة نصية كبرى، 

غير أنه لم يوضح بدقة العلاقة الموجودة بين هذه، التي سماها الفاتحة النصية الكبرى، 

تعود عدم الدقة هذه إلى نوع من التسرع في . كما يقول" الموجودة فيه"والفاتحة النصية

، إسـقاطا لا  جيرار جنيتإعطاء الأحكام، وإلى إسقاط المفاهيم النظرية التي أخذها عن 

نموذجـا تنطبـق عليـه    " ريح الجنوب"مبرر له، و كأني به يريد أن يجعل من رواية 

ن الصواب؛ فالنقد تفسير لما هو محقق في حرفيا، وهذا في الحقيقة بعيد ع جنيتنظرية 

فقوله بأن الفصل الأول من الرواية يعـد  . النص، وليس تركيبا آليا بين النظرية والنص

متاخمة للفاتحة النصية الموجودة فيـه تحديـدا، وهـذا    ) كبرى(بمثابة فاتحة نصية  «

الذي انخرط  لمشاركته لها في توجهه لجمهور أقل، ينحصر في المرسل إليه أي القارئ

                                                 
  .194: ، ص"غدا يوم جديد"دلالات العنوان في رواية . يوسف الأطرش -45
  .36: عبد الحق بلعابد، ص -46
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، حكم لا تبرره الرواية، لأن الرواية موجهة للجمهور )47(»الرواية/فعلا في قراءة النص

هذا إذا عدنا إلى تاريخ ظهور الروايـة،  . العريض، لا تحدده مثل هذه العتبات النصية

  .وإلى مدى استقبالها من قبل القارئ الجزائري، الجمهور الناقد تحديدا

هذه الأحكام غير المبررة بشكل واضح، لأنها تنطبق على يواصل الناقد في مثل 

فحسـب؛ فـالحكم   " ريـح الجنـوب  "جميع عناوين النصوص الإبداعية، ليس عنـوان  

بالمراوغة السميائية والوظيفة الترحالية والانفتاح والقراءة المتجـددة، كلهـا صـفات    

تعبر عـن زمـن    العنونة، حتى وإن كان الكاتب لم يقصد ذلك، لأن دلالة ريح الجنوب

الصيف في موقع جغرافي محدد، وظفها الكاتب لتأزيم الحدث ليس إلا، ومن ثم يصعب 

فالملاحظ أن الفاتحـة النصـية مسـتمرة     «: علينا تقبل ما ذهب إليه الناقد عندما يقول

الظهور على كامل مساحة الفصل الأول، إلا أنها تحاول مراوغتنا سيميائيا، من خـلال  

اقي فصول الرواية لوظيفتها الترحالية عبر مناطق التخييـل، ومسـالك   تمظهراتها في ب

  .)48(»السرد، لتبقى دائمة الانفتاح على النص الروائي، وقراءته المتجددة

أهم الوظائف التي تشغلها الفاتحة النصـية   بلعابد عبد الحقثم يستعرض الناقد    

  :وهي بالنسبة له" ريح الجنوب"لرواية 

   :وظيفة إغرائية -1

وهي أولى الوظائف وأوكدها، لأن الإغراء ظاهرة نصية، تكشف عـن القـدرة     

التقريرية للفاتحة النصية، لذا يعسر علينا حصر أشكالها، وإن أمكننـا تعيـين بعضـها    

كالإلغاء والإضمار في مستوى تعليق بعض الدلالات الرئيسية لفهم المـراد، وتنويـع   
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ذلك بالانزياح عن المألوف منهـا لمفاجـأة   عقود القراءة التي ينهض عليها الخطاب، و

  .القارئ

   :الوظيفة التنميطية -2

هـو افتتاحهـا   " ريح الجنـوب "إن الدور الوظيفي الذي تلعبه الفاتحة النصية لـ

السرد، وهذا الافتتاح يعد بالضرورة تعريفا للخطاب، مـن حيـث هـو تلفـظ     /للنص

فية تلقيه، والتعامـل معـه   مخصوص، يتم إبرامه بين الكاتب والقارئ، الذي سيحدد كي

  .على مستوى القراءة والتأويل

   :الوظيفة الإخبارية -3

، بحيـث  )واقعيـة (، ذات طاقة إخباريـة  "ريح الجنوب"الفاتحة النصية لرواية   

يخبرنا السارد بسرد خطي يدفع الحدث دفعا، بعيد عن الانزياحات إلا مـا جـاء مـن    

ليل وما يتطلعون إليـه فـي بلـد حـديث     استرجاعات بذكر أيام الثورة، أو ما قبلها بق

  .الاستقلال، والقضايا التي جاءت معه كالتسيير الذاتي والإصلاح الزراعي

   :الوظيفة الدرامية -4
انطلاقا من الحكـي  " ريح الجنوب"تحدد الوظيفة الدرامية في الفاتحة النصية لـ  

لفاتحـة النصـية   والكيفيات التي يتخذها في تناميه وساوقا مجرى الأحداث، حيث تبدأ ا

  .)49(بتصعيد درامي خفت حدته وإن بقيت آثاره دالة عليه

يختم الناقد دراسته بآلية مستحسنة، كسفت عن خطته في تحليل عتبـات نـص     

، حيث وازن بين الفاتحة النصية والخاتمة النصية، مستشهدا بهذا المقطع "ريح الجنوب"

يتصـارخ بـين جبـال القريـة     وتحركت الريح، وأخذ دويها  «: الوصفي من الرواية

؛ ويـرى  )50(»"...القبلي"غبار .. ورباها، فإذا الأرض المقمرة تتلحف بلحاف من غبار
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بأن هذه الخاتمة النصية متناسبة  مع فاتحتها، من حيث حقلها المعجمي والدلالي، غيـر  

ف أنها لم تضع نقطة للنهاية، بل نقاطا مستمرة، دليل على أن نهاية الكلمات نوافذ تشر

على آفاق لا تحد، لتفسح مجالا للقراءة والتأويل لهذه النهاية، فربما فكـر فـي بدايـة    

مفتوحة، لأن النهاية لا تغلق البداية بل " ريح الجنوب"جديدة، فكانت الخاتمة النصية لـ

  . )51(هي دائما في بدء قرائي جديد

الإخـراج  في هذه الرواية متـأثر بفـن    عبد الحميد بن هدوقةيبدو أن الكاتب   

، بالنهايات المفتوحة تحديدا، وهذا ما جعل تحويـل الروايـة إلـى سـيناريو     السينمائي

وهذا ما لم يستغله النقد فـي تـدعيم أحكامـه    .  أمرا في غاية من الأهمية 52سينمائي

لتحليل العتبـات النصـية،    جيرار جنيتالنقدية، بل اكتفى بتطبيق الآليات التي وضعها 

ورة على جميع النصوص الأدبية، لأن هناك خصوصيات ثقافيـة  التي لا تنطبق بالضر

  .وبيئية لكل أدب، يجب أن تراعى في أي دراسة

كما أن تفسير عنوان العمل الأدبي أو صورة غلافه، لا يستند بالضرورة لـنص    

العمل، باعتبار هاتين العلامتين خطابان يفَسران بمعزل عن النص، مـن أجـل إنتـاج    

مهما يكن تبقى دراسة الناقـد  . زي أو ينسجم أو يناقض خطاب النصخطاب قراءة يوا

، التـي  "ريح الجنوب" جادة ومفيدة أضاءت الكثير من الجوانب الدلالية المتعلقة برواية 

  .   تعد رائدة الكتابة الروائية الجزائرية
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 ":حكيمة بوقرومة"قراءة في نقد  :شعرية الفضاء والتقييم النقدي -2

 ""عبد الحميد بن هدوقة"لـ" ريح الجنوب"حكائي في رواية الفضاء ال"

إذا ما عدنا إلى كتاب الملتقى الدولي التاسع، سنجد دراسة أخرى اهتمـت بروايـة   

الفضاء الحكائي في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن "، وتحمل عنوان "ريح الجنوب"

 ،الفضاءشعرية ها بالحديث عن ابتدأت الناقدة دراست .حكيمة بوقرومة، للأستاذة "هدوقة

لقد ظـل   «: حيث تقول ،و رأت أنها ظل مكونا هامشيا في الدراسات النقدية المعاصرة

الفضاء مكونا هامشيا في الخطابات النقدية المعاصرة، بالرغم من بعـض الإشـارات   

 ـ ...الحقيقية والعابرة إليه ة لذلك تعتبر الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء الحكـائي حديث

ثـم تحـدثت عـن     .)53(»العهد، مما يؤكد أنها أبحاث لا تزال فعلا في بداية الطريـق 

الأسباب التي جعلت السرديات بكل الاجتهادات النظرية لم تهـتم بالفضـاء الروائـي،    

في هذا الموضـوع ثـم عـادت    ) H. MITTERAND( هنري ميترانمتمثلة في آراء 

  .تورميشال بووتحدثت عن أنواع الفضاء كما يراها 

تنتقل مباشرة بعد هذه الإشارات المستعجلة إلـى عـرض موضـوع الروايـة       

ترتكـز علـى   " ريح الجنوب"وقد رأت بأن رواية . والشخصيات المتحركة في عالمها

كما عرضت لأبطال الرواية فحللـت نفسـيتهم   . المرأة والأرض: عنصرين هامين هما

رع في كل مجتمع يسـعى إلـى   تحليلا عميقا، حتى جعلت منهم رموزا لطائفات تتصا

من بين هذه الشخصيات التي تتحرك في فضاء . )54( تحطيم الأغلال لبناء مجتمع جديد

، والتي رأت أنها طالبة ثائرة متمردة على الأوضاع في قريتهـا وعلـى   "نفيسة"مغلق 

                                                 
الفضاء الحكائي في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، دراسـات وإبـداعات الملتقـى    . حكيمة بوقرومة: ينظر -53
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صانعة الفخار، وغيــرها  " رحمة"و. الذي رأت بأنه إقطاعي وانتهـازي سلطة والدها

تقـول  . صيات التي نكاد نعرفهم ونراهم في كل قرية من القرى الجزائريـة من الشخـ

إذا تأملنا الفضاء الفنـي لروايـة    «: الناقدة موضحة محور الصراع في فضاء الرواية

ريح الجنوب نجد بأن العلاقات المكانية تتأسس على ثنائيات ضـدية، تتـوزع علـى    

  .)55(»القرية والمدينة: محورين أساسيين هما

كالجبال، التربة، الدشرة، القرية : تمي إلى المحور الأول مجموعة من الأماكنتن  

بينمـا ينتمـي إلـى    ... المركزية، أشجار التين، أشجار اللوز، الفلاح، الدجاج، الغابة

ومن ثم ينشـأ  ... المدينة، البحر، الشوارع الطويلة، البنايات، الياسمين: المحور الثاني

ومصدر . اتج عن الفارق الكبير بين عالم القرية وعالم المدينةالصراع النفسي للبطلة الن

تلك الثقافة الغيبية والأسطورية التـي تحكـم عقليـة     «هذا الفارق ترجعه الناقدة إلى  

الريف، وعالم المدينة الذي تنشده نفيسة هو في الحقيقة رغبة ملحة للانتصـار علـى   

ة المختلفة التي اتسـمت بهـا قريـة    الريف، وهو في الوقت نفسه نقمة على تلك العقلي

  .)56(»نفيسة

على الانسـجام مـع   " نفيسة"فالرواية تبدأ بوضع مضطرب ناتج عن عدم قدرة   

من خلال " نفيسة"واقع القرية، مما سبب لها جوا من الخلوة والصمت والحزن، إذ تبدو 

 ـ  «المقاطع السردية في الرواية في حالة ضياع كلي؛ فــ  ي هذا الفضـاء القـروي ف

سكونيته وافتقاره إلى عناصر الحياة الضرورية، يقف كحاجز أو كفاعل مضـاد ضـد   

تحقيق رغبة نفيسة في الاستراحة في وسط أهلها، فتتحول القرية في نظرها من فضاء 
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، وتزداد حالتها تأزمـا عنـدما تجـد    )57(»للعطلة والراحة إلى فضاء السجن والانغلاق

الغرفة والتي وصفها الكاتب بشـكل دقيـق،    نفسها في فضاء عائلي مغلق خاصة تلك

تتذمر من وضعها هذا الذي تكاد تنعدم فيه الحياة، ولكنها رغم ذلك بقيت في " نفيسة"فـ

هذه الحجرة تنام فيها وتقضي فيها حياتها المظلمة، تقول الناقدة معلقة علـى تنـاقض   

 ـ   «:  الفضائين، فضاء القرية وفضاء المدينة دلولها المـتهم  ومن هنا تتخـذ الغرفـة م

بالبشاعة والباعث على الانقباض، ليتعالق ضديا بالمنظر الخلفي الجميـل الـذي كـان    

  .)58(»يبعثها على انشراح واستمرار الحياة

كما ترى ذلك الباحثة، ناتج عن عدم قدرتها فـي  " نفسية"فالوضع الذي آلت إليه   

ون، الذي يمنعهـا مـن   لحظات الشحنة والفراغ أن تتجاوز ذلك العائق الفضائي المشح

التميز القائم بين الرجل والمـرأة ينـتج توزيعـا    «ممارسة حياتها بكل حرية، حيث أن 

فضائيا خاضعا لنظام القيم الذي يحكم علاقات الفاعلين في الوسـط الريفـي خاصـة،    

والمجتمع بصفة عامة، هذا التغيير الفضائي يرافقه تغيير في القيم، فانتقال نفيسة مـن  

إلى القرية انتقال من نظام إلـى نظـام آخـر مغـاير لـه      ) المدينة(العاصمة الجزائر 

لم تحتمل وجود فروقات بين الرجل والمرأة في قريتهـا؛ حيـث   " نفيسة"؛ فـ)59(»تماما

يبدو والدها مالكا لفضاء القرية، متحكما فيه يسيره كيفما يشاء، وهو مالـك لشـخص   

يسعى إلى تنفيذ ) والد نفيسة(ابد ابن القاضي فع«. ، يتحكم فيها كما لو كانت آلة"نفيسة"

يحتل الوالد موقع فاعـل  ). شيخ البلدية(برنامج قهري يتمثل في تزويج ابنته من مالك 

منفذ يمارس أفعالا تخضع لرغبته فقط، مقصيا من حسابه اعتبارات الطرفين المعنيـين  
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يد واجبا والقبـول بـه   بمسألة الزواج، فيصير الفعل الإقناعي المشحون بالإجبار والتهد

  .)60(»حقيقة واردة في اعتقاده

من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن الفضاء في القرية مرتبط عند الباحثة بـالقيم    

لهذا الفضاء ناتج عن قناعتها بـأن الحيـاة تتسـم بـالقبح     " نفيسة"المستثمرة، فرفض 

إلى قيم القرية التـي  والمرارة، نتيجة غياب معظم المرافق الضرورية للحياة، بالإضافة 

تفقد المرأة جانبا من إنسانيتها، لتفرقتها الواضحة بين الرجل والمرأة، وخضوع المـرأة  

تقـول  . لسلطة الرجل، وكل هذا جعلها تصف ذلك الجو الريفي بالسجن فـي انغلاقـه  

وهو نمـوذج لسـجن رمـزي     «: الباحثة واصفة الفضاء الذي تعيش فيه بطلة الرواية

تاة، وهو فضاء غير متحقق داخل أدبية النص الروائي، إذ يكون مجـرد  تعيشه هذه الف

، تقـرر  )61(»فضاء ذاتي يعبر عن الحساسية المفرطة لنفيسة تجاه الواقع الذي تعيشـه 

أن تحقق برنامج الهروب الذي تسـعى مـن   " نفيسة"الفرار؛ وقد حاولت " نفيسة"بعدها 

  .الجزائرية التي قد تدهورت فيها الحياةخلاله في الحقيقة إلى تحرير المرأة في القرية 

هذا بالنسبة للفضاء المغلق، أما الفضاء المفتوح والذي ترى الباحثة أنه يتمثل في   

، ولا نجـد لـه   )الجزائر(الفضاء المفتوح يتمثل في المدينة «: فضاء المدينة حيث تقول

عالم المدينة وعـالم  حضورا مكثفا في الرواية إلا من خلال تعليقات نفيسة للمقارنة بين 

القرية، فتتحدث عن فضائه وقيمه الجمالية، لأنها لا تجد صعوبة في ممارسة حضورها 

فيه، فكل ما هناك يستجيب لرغبتها في التمتع بجماله وعناصر طبيعته وزخرفته التـي  
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منبع للإشـعاع الثقـافي والحضـاري    " نفيسة"؛ فالمدينة في نظر )62(»تفتقد إليها القرية

  . ، وخاضعة لمن يخدم الإنسان ويزيد من قوته لتحدي صعاب الحياةوالعلمي

ترى الباحثة أن البطلة تسعى لجعل الثقافة العقلانية والعملية التي تصـدر عـن     

المدينة تنتصر على الثقافة الغيبية الأسطورية التي تحكم عقلية القرية؛ فسـكان القريـة   

لشفاء الكثير من الأمـراض، فجـاء    يؤمنون بالشعوذة والمشعوذين، ويعتبرونهم سبب

غير أن غاية الكاتب . كنعمة على فضاء القرية" نفيسة"فضاء المدينة الذي تحدثت عليه 

كانت عكس ذلك، لأن رؤيته الموضوعية للبلاد والعباد تختلـف   عبد الحميد بن هدوقة

مـا  عن رومانسية الشخصيات، سواء أكانوا من شخصيات الرواية أم من قرائها، وهذا 

يجعلنا نختلف مع الناقدة فيما ذهبت إليه في مواضع عديدة، عندما بدت متعاطفـة مـع   

في هذه القرية المعزولة عـن العـالم   " نفيسة"نفيسة، وكادت أن تلوم الكاتب على سجن 

  .المتحضر

اكتفت الناقدة بالإشارة إلى ما صورته الرواية، دون أن تتحدث عن احتمـالات    

برة عن طموح ذلك الجيل الذي عانى العزلة والفقر والبـؤس؛  أخرى يمكن أن تكون مع

فقصدية الكاتب كانت واضحة، وهي تصوير مرحلة تاريخيـة مـن تـاريخ الجزائـر     

المستقلة بالكثير من الصدق الفني، وهذا ما غيبته الناقدة، واكتفت بتقييم المشاهد التـي  

يديولوجية التي تنتمي إلـى  صورتها الرواية، دون أن تتعمق في تحليل رؤية الكاتب الأ

والملاحظ أن تركيز الكاتب كان أكثر على فضاء  «: جيل الثورة، وهذا ما جعلها تقول

القرية، هو فضاء يتسم بالقهر والاستبداد، مما جعل نفيسة تقارن بين تلك القـيم التـي   

ضاء اكتسبتها في المدينة، وترفض الأولى على أساس أنها غير عادلة؛ وقد لاحظنا أن ف
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المدينة يكاد يغيب من الرواية ولم يذكر إلا حين راحت نفيسة تسترجع ذكرياتها التـي  

  .)63(»تركتها وراءها عند عودتها إلى قريتها حيث ستقضي عطلتها الصيفية

مبنية على أساس فضـائين مركـزيين   " ريح الجنوب"مما سبق يتبين أن رواية   

التي تعبر عن ذلك التناقض الذي افرزه متضادين، تمر من خلالهما مجموعة من القيم، 

انتقـال الجزائـر من عالـم التخلف إلى عالم الحضارة، فأبى الكاتب في الروايـة إلا  

تعـود إلى فضائهـا العائلي، حيث ينتصر فضاء القريـة علـى   " نفيسـة"أن يجعـل 

راكية كما أن الكاتب أسبغ على بطلته قناعته الفكريـة الثوريـة الاشـت   . فضاء المدينة

وجعلها تتحدث باسمه لتعبر عن تلك القناعات التي يؤمن بها الكاتب، فكبلهـا بقيـوده،   

  .)64(وتحدث من خلالها

كانت هذه المحاولة النقدية مختصرة جدا، إلى درجة أننا لم نعثر علـى مفـاهيم     

جمالية للمكان، على الرغم من توفر ذلك في الكتابات النقدية الحديثة، وهذا مـا جعـل   

لـى حـد كبيـر، بحيـث     ’تقييما ساذجا " ريح الجنوب" ييم الباحثة لفضاءات رواية تق

، فضاء القرية ناعتمدت في معظم الأحيان على اجتهاداتها الشخصية في تفسير الفضاءي

وقد اعتمدت وجهـة نظرهـا   . وفضاء المدينة، من خلال المشاهد التي رسمتها الرواية

بعد الاستقلال، ووجهة النظر هذه تبقى ذاتية مهما  الخاصة تجاه حياة المرأة في الجزائر

  .كانت صادقة تاريخيا
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  خاتمـــة

النقدية العربية قد شهدت تطـورا ملحوظـا منـذ     الحركةنستخلص مما سبق أن 

هـذا  . الستينيات من القرن العشرين، نتيجة تفاعلها مع معطيات الثقافة الغربية الوافـدة 

التطور كان على مستوى الرؤية النقدية؛ إذ تلقى النقاد العرب المناهج الحداثية بكيفيات 

لمـنهج، ومفهومـه، وآلياتـه،    مختلفة لقراءة النصوص الإبداعية، مما أثار إشـكالية ا 

  .وطرائق تطبيقه، وعلاقته بالنص

وقد رأينا بأن نظرية القراءة هي نظام الذي يوجد أو يجمع بين السـلوك والفكـر   

المتأتي عنه في نسق منسجم متكامل، يستقر على التعرف على الفهم فالتأويل، كما أنـه  

لذهني، كلها أنشطة تخدم فعـل  من قبيل تبيين شدة الإحساس ومقياس الإدراك، فالتمثل ا

قد تنطلق الوظيفة الإبداعية لدى القارئ من فعل التعرف، لأن ذلك يولد لديـه  . القراءة

  .عنصر التفكير فيه، وتحديده نتيجة ذلك طبيعة المقروء والوجه التفسيري له

وبعد التطبيقات المنهجية لبعض أدوات نظرية القراءة يمكن وصفها بمثابة طريقة 

فكير، تكمن من ثم الخوض في قضايا الفهم وطرائق التأويل الناجحة، وهذا تحت في الت

حدة الازدواجية، في ظل المعضلة القائمة بين الذاتية والموضوعية، حتى تصل النظرية 

في حد ذاتها إلى استيعاب ومعرفة القارئ بالدرجة الأولى، والتعرف على المقروء في 

  .، إذا، آلية فكرية يتم توظيفها لإدراك منظومة القراءةنظرية القراءة. الاعتبار الثاني

يأخذ القارئ عبرها على عاتقه عنصر التركيز، ويصل بذلك إلـى جملـة مـن    

بكاتبها، ومن ثمة النصـوص  " ريح الجنوب"القضايا اعتبرها صلب موضوعه، كصلة 

نهـوض  التي أنجزها لإشهار فكرة الصراع ومواجهة التحديات الفكريـة والثقافيـة وال  

  .بالحياة الاجتماعية بوعي
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، كما بينا، وافية مستوفية في نظرنا يغمرها طابع "عمر عيلان"كانت قراءة الناقد 

تقني بالدرجة الأولى، لأنها كانت موضع رصد البنية المكانية، لأن الإنسان يعيش فـي  

ى المكان، بحيث أصبح محيطه دال عليه، على تاريخه، على مجتمعه، على أفكاره وعل

نفسيته، وأثبت بأن الفضاء الإنساني مليء بالرموز الدالـة علـى الإيديولوجيـة فـي     

  .النصوص الروائية

واقعية بالدرجة الأولى، تنطلق من الـنص  " محمد مصايف"كما كانت قراءة الناقد 

لإثبات علاقته الوثيقة بالواقع الذي كتب ضمنه، وهو نفس المنطلق الذي انطلـق منـه   

ث رأى وفق وجهة نظره أن النص يحمل أفكاره وآراءه في قضية حي" مصطفى فاسي"

المرأة، والظلم الاجتماعي الممارس ضدها في معظم الأحيان، ووصفها بأنهـا ضـحية   

  .المجتمع الرجالي المتعصب، والذي يقف في وجهها وضد طموحها

على أن العمل الميداني في القراءة يتحرى الملموس دون أن يضبطه، باعتبار أن 

ظاهرة القراءة حتى وإن تخضع إلى ظروف مادية فهي سلوكات فكرية، وهنـا تكمـن   

الصعوبة، فمهما صدقت المحاولة، فقد نصف القراءة دون أن نعرف كنـه القـارئ إلا   

بمؤشرات دالة عليه، وبمنطلق المقروء يتحقق الفهم الصحيح نسـبيا فـي الغالـب لا    

اك طبيعة الأدب لفهم جـوهره، ولـذلك   بمنطلق القارئ في كل الأحوال، على نحو إدر

فمعالجة إشكالية القراءة بين التنظير والممارسة تستدعي خلق صلة تربط الفكرة كخلفية 

معرفية بالممارسة، ولعل اصدق مثال في هذا تمثله عبر ردود القراءة فـي تـأويلاتهم   

د، يتعـذر  النصيـة، فبقدر ما تكون آليـة القراءة واضحة لدى المختص ومن ثمة الناق

أو يصعـب الكشف عنها لدى القارئ العادي، لأن الطرف الأول يصـرح لنـا علنـا    

بمنهج قراءته والأدوات التي يلجأ إلى استخدامها، كما يمتلك قدرا من الوعي بظـاهرة  
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القراءة وخلفيتها النظرية، فتجده يؤلف ويحلل ويوازن ويقارن، وهو أمر يصعب علـى  

  .القارئ العادي

ة القراءة أن تخضع إلى التنظير، طالما أن التفكير في هـذا الفعـل   يمكن لظاهر

وبناء التصورات والمفاهيم وتبادل الآراء، بما يفسر إخضاعه للمناقشة والجدل ممكنـا،  

وما ينبغي الأخذ به في كون أهمية نظرية القراءة ليس فقط ضمن حدود وجود أثرهـا  

فهم الظـاهرة دون أن تسـقط الحـدس    على قيد الممارسة، بقدر ما تعين الباحث على 

الفكري من حسابها، الذي يتسبب في وجوده القارئ نفسه، فهو يعبر عنه ومن ثم يتحقق 

إنجاز هذا الفعل؛ فلا نتصور سلوك تفكير قارئ معاصر، يبقى على شاكلة قارئ آخـر  

تها كما لم تكن قراءة لأن توجد نفسها حضورا لتماثل قراءة سبق. سبقه في عمق التاريخ

محمـد  "حتى وإن صدرت من قارئ واحد، وهو ما نلاحظه فـي قراءتـي الناقـدين    

، فبالرغم من أنهما انطلقا من نفس المنطلقات النظريـة، إلا  "مصطفى فاسي"و" مصايف

  .أن قراءة أحدهما تختلف عن قراءة الآخر كما رأينا، بشكل يؤكد ما قلناه

هذا البحث، رسخت أحقية النظريـة  ي ب القراءات التي حاولنا تحليلها فولعل أغل

في وصف العلاقة بين القارئ والنص والكاتب، ليس فقط من خلال فكرة التلقي، وإنما 

من خلال مقولتي التفاعل والاتصال، فعلى قدر تعدد هذه القراءات واختلاف مشـاربها  

  .المنهجية، تحققت فيها هذه المقولات
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